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أصــبــح الــحــد الأدنـــى لــأجــر فــي ســوريــة الأقـــل عالمياً 
ــــل مــــن حــيــث  ــــد يـــكـــون الأقــ عـــنـــد قـــيـــاســـه بـــــالـــــدولار، وقـ
قدرته الشرائية... فخلال أسبوعين أصبحت تكاليف 
سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، 
والبالغ قرابة 50 ألف ليرة! وهو ما يعني أن تكاليف 
المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف 
لــيــرة، إذا مــا افــتــرضــنــا أن الـــغـــذاء يــشــكــل نــســبــة %60 
من تكاليف المعيشة في هذه الظروف القاسية التي 

تضيّق الإنفاق على الجوانب الأخرى! 
أي أنـــه ينبغي أن يــتــضــاعــف الــحــد الأدنــــى لــأجــر 11 
ضــعــفــاً لــيــتــيــح لأســـــرة الـــعـــامـــل الــــســــوري الاســـتـــمـــرار! 

ولكن هل يمكن رفع مستوى الأجور 11 ضعف؟!
نظرياً، من غير الممكن في اللحظة الحالية الوصول 
إلــــى هــــذا الــمــســتــوى مـــبـــاشـــرة، لأن الــكــتــلــة الــمــطــلــوبــة 
للزيادة أعلى من مجمل الدخل الوطني... ولكنّ عدم 
زيادة الأجور بأي نسبة يعني ترك الملايين للجوع، 
وهو ما يعتبر كارثة إنسانية ووطنية وهو ما تهدف 
إليه العقوبات... إنّ الزيادة ضرورية لتأخذ الأجور 
حصة أعلى من الناتج مقابل الأربــاح، وسط توزيع 
جــائــر بشكل اســتــثــنــائــي حــيــث لا تحصل الأجــــور إلّا 

على 20% من الناتج، مقابل 80% تذهب للأرباح!
زيـــادة الأجـــور تقتضي زيـــادة الــنــاتــج، وهــنــالــك ثلاثة 
اتــجــاهــات ممكنة لجمع الــمــوارد وإنــعــاش الاقتصاد، 

وليست جميعها فعّالة:
أولًا: تعبئة الموارد يجب أن تكون من حيث تتراكم، 
أي فــي الــثــروات الــمــكــدّســة والمنهوبة تــاريــخــيــاً لدى 
ــفـــاســـديـــن، وتــــحــــديــــداً مــــن تــــجــــارة الــــحــــرب فــي  ــبـــار الـ كـ
السنوات الأخيرة، والتي ينبغي أن تصادر وتتحول 
إلــــى مـــــوارد اســتــثــمــاريــة تــدخــل فـــي شــرايــيــن الإنــتــاج 
المحلي وتنعشه وترفع حصة الأجور منه، لتوظّف 
في تخفيض مستويات أسعار الغذاء، وتزيد إنتاجه، 

مما يسبب رفعاً مباشراً للأجور.
ــــاد عــــلــــى الـــــقـــــروض،  ــــمـ ــتـ ــ ــاً: يــــطــــرح الــــبــــعــــض الاعـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الــــســــيــــاســــة الــــتــــي أنـــــبـــــأت بــــهــــا تــــصــــريــــحــــات حـــكـــومـــيـــة، 
وهـــي مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر وغــيــر واقــعــيــة. فــاســتــمــرار 
الموارد  الكبير والفوضى كنهج يعني تبخّر  الفساد 
المُستدانة والإبقاء على فوائدها وأعبائها على كاهل 
مستقبل السوريين، هــذا عــدا عن أن ظــروف الأزمــة 
الاقتصادية العالمية لن تتيح خيارات اقتراض جدية، 
وسترفع مستوى الشروط السياسية والاقتصادية 
ــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــالــ ــتــــحــ إلـــــــى حـــــد ســـيـــجـــعـــل مـــــن الاســ

القروض.
ثالثاً: يمكن الحديث عن الموارد الآتية عبر الإصدار 
النقدي المحلي، أي الاعتماد على طبع الأموال، وهو 
احــتــمــال أقـــل مــخــاطــرة مــن احــتــمــال الـــقـــروض، ولكنه 
أيــضــاً مــشــروط بتغيير النهج الاقــتــصــادي، وتحويل 
إنتاجي حقيقي  إلــى استثمار  المطبوعة  الليرة  كتلة 
القيمة الحقيقية  يخفض مستويات الأســعــار، ويزيد 
ــــدا عـــن هــــذا فــــإن هــذه  لـــأجـــور بــنــســب مــــدروســــة، وعـ
الكتلة لن تكون إلا عامل سلبي إضافي يزيد التضخم 

ويخفّض قيمة الليرة وبالتالي يرفع الأسعار.
لا يمكن التفكير بأية حلول اقتصادية مؤقتة حالياً، 
طالما أن منظومة النهب والفساد الليبرالية مستمرة، 
ــلـــك الـــــقـــــدرة  ــتـ ــمـ ــا أن الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري لا يـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وطـ
عــلــى فــــرض ســيــاســات جـــذريـــة تــفــتــح الـــبـــاب للحلول 
إلــى الحلول،  فــإن الطريق الوحيد  الممكنة... ولــذلــك 
هـــو بــالــمــســاحــة الــســيــاســيــة الـــتـــي ســيــنــتــزعــهــا الــشــعــب 
ــتــــشــــددون مـــــن أطــــــراف  ــمــ ــــدّم الــ ــقـ ــ ــا يـ الــــــســــــوري، عـــنـــدمـ
الـــصـــراع الـــســـوري تـــنـــازلات تــتــيــح تــطــبــيــق الـــقـــرارات 
الدولية، وتحديداً 2254 للوصول إلى تسوية تسمح 
للشعب السوري بالتحرك لحل المشكلة، الأمر الذي 
إن لــم يــتــم فـــإن الــفــوضــى ستنجح فــي فـــرض نفسها 

مجدداً. 

زيادة الأجور ضرورة... 
إنسانية ووطنية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

مع انتشار الفيروسات القاتلة التي تأتينا 
من كل حدب وصــوب، وتفعل بالبشرية 
ما تفعله من موت وبطالة وجوع وقهر 
ــاء الـــدنـــيـــئـــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــــل الأشـ ــــان، وكــ ــــرمــ وحــ

جعلتنا نصل إلى ما وصلنا إليه.
إن هــذه الــفــيــروســات الــتــي يعمل العلماء 
ومراكز الأبحاث على إيجاد لقاح قد يقي 
البشرية من شرورها، ولكن الجوع الذي 
وصـــــل إلـــيـــه الــــفــــقــــراء فــــي أركـــــــان الأرض 
ــلـــك الــــمــــراكــــز ولا  الأربـــــعـــــة لا تــســتــطــيــع تـ
العلماء من إيجاد لقاح يقي ملايين البشر 
من أكبر عملية نهب تتعرض لها البشرية 
والطبيعة، وهذا الفيروس اللعين متجذر 
في الأرض منذ مئات السنين، وضارب 
قــواه فيها عــامــاً على نهبها وسلبها من 
أجـــل حــفــنــة مــن الــنــاهــبــيــن يــتــربــعــون على 
ــتــــحــــكــــمــــون بــمــصــيــر  عــــــــرش الــــــــثــــــــروة، ويــ
البشر والحجر ويقدمون أنفسهم للفقراء 
بأنهم أنتجوا خير نظام سياسي يحقق 
لــلــبــشــريــة الــحــريــة والـــمـــســـاواة والـــعـــدالـــة، 
ولابأس إن مات الملايين من البشر من 
أجل أن تبقى تلك الثروة متحكم بها إلى 

أبد الأبدين.
الـــرأســـمـــالـــيـــة وتـــطـــوراتـــهـــا الـــاحـــقـــة، الــتــي 
وصـــلـــت إلــــى حـــالـــة الـــتـــوحـــش فـــي عملية 
ــــا وإجـــــــــرامـــــــــهـــــــــا الــــــــقــــــــصــــــــوى، آخـــــــــذة  ــــهـ ــبـ ــ ــــهـ نـ
ــاً تــــحــــت تـــأثـــيـــر  ــيــــئــ ــــاوي شــــيــــئــــاً فــــشــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيـــن الــــصــــراع الـــطـــبـــقـــي، الــــذي  وفـــعـــل قـــوانـ
يـــفـــعـــل فـــعـــلـــه بـــالـــســـيـــاســـة والـــمـــجـــتـــمـــع، أي 
مــن عمال  الأرض  فــي  المستضعفين  إن 
وفــقــراء وغــيــرهــم أخـــذوا شكل المواجهة 
ــيـــــروس الــــنــــهــــب، والــــــذي  ــ ــــع فـ الــــســــافــــرة مـ
ــــه- لـــــيـــــس فـــي  ــ ــعـ ــ ــ تـــــحـــــتـــــاج الــــــمــــــواجــــــهــــــة مـ
المختبرات، وإنــمــا فــي الــشــارع وفــي كل 
مكان- إلى عملية تنظيم للقوى مختلفة 
عــن الــشــكــل الــســابــق، حــيــث تمكنت قــوى 
النهب الكبرى من اختراقه ورشوة قواه 
ــــي الـــــدفـــــاع عــن  ــا صـــلـــبـــة فـ ــهــ الـــمـــفـــتـــرض أنــ
حقوق المستضعفين، ولكن هذا ما حدث 
ــــذا الـــواقـــع  ــــذا مـــا يــجــب أن يـــحـــدث وهـ وهـ
ــيــــة ولـــكـــن  ــالــ ــريــ ــبــ ــــز الإمــ ــــراكـ ــمـ ــ لــــيــــس فـــــي الـ
اقتصادياً  التابعة  الــمــراكــز  على  ينسحب 
ــــرى مــا  ــتـــي جـ ــثـــل: دولــــنــــا الـ ــاً، مـ ــيـ ــيـــاسـ وسـ
يشبه الذي جرى في المراكز الكبرى من 
عملية رشوة واحتواء، حتى وصلنا إلى 
لحظة أن هذه القوى السياسية والنقابية 
ليس لديها الحيل والقوة لتقول وتفعل 

ما يجب قوله وفعله.
إن فــيــروس الفقر والــجــوع ليس لــه من 
دواء أو عــــاج ســــوى إســـقـــاط مـــن كــان 
ســبــبــاً فــي خــلــقــه وتــكــريــســه، وبــنــاء نظام 
يــحــقــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــريـــات 
الــحــقــيــقــيــة، ويـــؤمـــن الـــثـــروة لــمــن أنــتــجــهــا، 
ــقــــوى  وهـــــــــذا مــــــا ســــــــوف تـــعـــمـــل لأجـــــلـــــه الــ

المنتجة وكل المتضررين هنا وهناك. 

بصراحة

 هل يوجد لقاح
 لفيروس الجوع.؟

ــالــــة  الــــعــــمــ مــــكــــافــــحــــة  ــــات  ــــاســ ــيــ ــ إن ســ
ــــوب، والــــــجــــــوع،  ــعــ ــ ــــشــ ومــــكــــافــــحــــة الــ
والــفــقــر، وتـــجـــارة الــرقــيــق الــحــديــثــة 
هــــي الــــعــــوامــــل الــســبــبــيــة الــرئــيــســيــة 
الــــــــتــــــــي أجـــــــــبـــــــــرت الــــــمــــــايــــــيــــــن عـــلـــى 
التشرد القسري بشكل مباشر أو 
ــاً لــبــيــانــات الامـــم  ــقـ غــيــر مـــبـــاشـــر. وفـ
الــمــتــحــدة، يــقــدر أن مـــا لا يــقــل عن 
70,8 مليون شخص حــول العالم 
أجـــبـــروا عــلــى الـــفـــرار مـــن مــنــازلــهــم. 
ــا يـــقـــرب مـــن 25,9 مــلــيــون  مــنــهــم مـ
ــــئ، وفــــي كـــل دقــيــقــة يـــتـــرك 20  لاجـ
شخص كل شيء وراءهم هرباً من 
الحرب أو الاضطهاد أو الإرهاب.

إن اللاجئين هم من أضعف الفئات 
ــعـــــت مـــن  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــي اقـ
أوطانها وينتهي بهم المطاف فيما 
يـــســـمـــى بـــالـــبـــلـــدان الـــمـــضـــيـــفـــة، حــيــث 
يعيشون في ظــروف غير إنسانية 
ويواجهون انعدام الأمن والحرمان 
مــــــــــن الـــــــــــضـــــــــــروريـــــــــــات الأســــــــاســــــــيــــــــة. 
ــــون والــــمــــهــــاجــــرون  ــئـ ــ ــــاجـ يــــعــــامــــل الـ
الاقــتــصــاديــون وجــمــيــع الــمــشــرديــن 
قسراً على أنهم »جيش احتياطي« 
للإنتاج الرأسمالي؛ وعندما يحتاج 
ــادة الإنـــتـــاج،  ــ الــرأســمــالــيــون إلـــى زيـ
يتم استغلال اللاجئين والمهاجرين 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم عـــمـــالـــة رخـــيـــصـــة، وفـــي 
ظروف عمل غير آمنة وبائسة مع 
أجـــور الــجــوع. فــي حين أنــه عندما 
ــــاج مـــــحـــــدوداً لأســـبـــاب  ــتـ ــ يـــكـــون الإنـ

اقـــتـــصـــاديـــة، كـــقـــاعـــدة، يـــتـــم طـــردهـــم 
فـــوراً مــن عملية الإنــتــاج، دون أي 
تعويض أو توفي، وربما يفقدون 
حتى الدخل الضعيف الذي لديهم.

كـــــوفـــــيـــــد-19 وعـــــدم  عـــــواقـــــب  أدت 
مبالاة الحكومات ومراكز صانعي 
ــــات الـــــدولـــــيـــــة إلــــــــى تـــفـــاقـــم  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
المشاكل والتحديات التي يواجهها 
ــائــــحــــة  الـــــــاجـــــــئـــــــون. وكـــــشـــــفـــــت الــــجــ
الطرق مأساوية-  بأكثر  الحالية- 
عــن مــدى ضعف الــنــازحــيــن، ســواء 
ــــة أو  مـــــن حــــيــــث الــــصــــحــــة والـــــســـــامـ
من حيث العمالة أو الكفاف. لذلك، 
ــــدول الإمــبــريــالــيــة  نــســتــنــكــر نـــفـــاق الــ
وغــــــالــــــبــــــيــــــة الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــــدولــــــيــــــة 
ــــات كـــبـــيـــرة عــن  ــــانـ الـــتـــي تـــصـــدر إعـ
اللاجئين، بينما تستفز أو تتسامح 
ــيـــن مــن  مــــع اقــــتــــاع وإفـــــقـــــار الـــمـــايـ
البشر لخدمة المصالح الاحتكارية.

ــيـــة  تُـــجـــمـــع الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــدولـ
الـــمـــوجـــهـــة نـــحـــو الـــطـــبـــقـــة الــمــايــيــن 
من العمال في كل مكان من العالم 
ضــد الاســتــغــال، بــغــض الــنــظــر عن 
ــيـــتـــهـــم  أصــــلــــهــــم وجـــنـــســـيـــتـــهـــم ونـــوعـ
ــهــــم، وأي تــمــيــيــز  ــتــ ــانــ ولــــونــــهــــم وديــ
ثقيل آخــر. في السنوات الأخيرة، 
تــــم تــنــظــيــم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
ــبــــادرات والــــنــــدوات  الأنـــشـــطـــة والــــمــ
الدولية والمظاهرات  العمل  وأيــام 
النضالية، من قبل الاتحاد العالمي 
دفــاعــاً  الــحــرة ومنتسبيها  للتجارة 

عن مصالح اللاجئين.
نحن نكافح من أجل إنشاء مراكز 
اســـتـــقـــبـــال وكــــــرم الـــضـــيـــافـــة، حــيــث 
ــة الـــغـــذائـــيـــة  ــايــ ــيـــر الــــرعــ ســـيـــتـــم تـــوفـ
ــــال  ــ ــفـ ــ ــ ــــة والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم لأطـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ والـ
ــة الـــاجـــئـــيـــن  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــن، وحـ ــيـ ــ ــئـ ــ الـــــاجـ
ــلـــــى حـــــكـــــومـــــات الـــــــــدول  ــ واجـــــــــــب عـ
الــمــضــيــفــة، ولا يــنــبــغــي عــلــيــهــا نقل 
هــذا الــواجــب إلــى المنظمات غير 
ــيـــة وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــمـــثـــيـــرة  الـــحـــكـــومـ
للجدل. نطالب بتبسيط وتسريع 
بنقل  المتعلقة  الإجـــــراءات  جميع 
الــــمــــهــــاجــــريــــن الآمــــــــــن إلــــــــى بــــلــــدان 
مـــــقـــــصـــــدهـــــم الــــــنــــــهــــــائــــــيــــــة. نــــــواصــــــل 
الحريات  لضمان  نضالنا  ونكثف 
الــديــمــقــراطــيــة والــحــقــوق الــمــدنــيــة، 
ــــروف  ــــظـ والأجـــــــــــور الــــكــــريــــمــــة، والـ
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــــمــــنــــاســــبــــة، والأمــــــــن 
والازدهار لجميع اللاجئين. نحن 
نــعــزز صــوتــنــا لــحــل مــنــظــمــة حلف 
شمال الأطلسي وإلغاء التدخلات 
الإمبريالية. نحن نعارض جميع 
التمييز والعنصرية. نحن  أشكال 
نعزل اليمين المتطرف، والفاشية 
الــجــديــدة وكــراهــيــة الأجــانــب التي 
تــــــزرع الــــســــم، وتـــحـــجـــب الــتــقــســيــم 
إلــى مستغلين  للمجتمع  الحقيقي 
واســــــتــــــغــــــالــــــهــــــم، وتــــــــخــــــــدم إدامــــــــــة 

الهمجية الرأسمالية.

	ǩالأمانة العامة

بيان الاتحاد العالمي لنقابات العمال 
حول اليوم العالمي للاجئين! 

الاتحاد العالمي لنقابات العمال يكرم اليوم العالمي للاجئين الذي تقرر أن تحتفل به الامم المتحدة في 20 يونيو عام 2000. العدوانية 
الإمبراطورية للسيطرة على/ واستغلال الأسواق والموارد الطبيعية وطرق الطاقة، الهمجية الرأسمالية.

نكافح من أجل 
إنشاء مراكز 

استقبال وكرم 
الضيافة  حيث 

سيتم توفير 
الرعاية الغذائية 

والطبية 
والتعليم لأطفال 

اللاجئين
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

دعوات نقابية للتظاهر في فرنسا
دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في فرنسا إلى 
المظاهرات في 20 حزيران من الشهر الجاري، 
ــبـــة بـــتـــحـــســـيـــن أوضـــــــــاع الـــعـــمـــال  ــالـ مـــــن أجــــــل الـــمـــطـ
التي  المواقع  المهاجرين، وضــمــان حقوقهم فــي 
يــعــمــلــون بـــهـــا، والـــحـــق فـــي الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة لجميع الــمــهــاجــريــن. وكـــان هــؤلاء 
ــيـــرة أو مـــؤســـســـات  ــبـ ــكـ الــــعــــمــــال فــــي الــــشــــركــــات الـ
البناء والعقارات على خط المواجهة الأول مع 
الجائحة، كانوا يعملون مجبرين، وهم مهددون 
بالفصل مــن العمل فــي أيــة لحظة والــبــقــاء بــدون 
دخـــــــــل. وقـــــــــال أحـــــــد أعـــــضـــــاء الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــة كــــورونــــا واقــــع  ــ ــقـــد بــيــنــت أزمــ لـــاتـــحـــاد الـــعـــام: لـ
هـــؤلاء الــذيــن كــانــوا غير مرئيين مــن قــبــل، ومن 
الــضــروري إظــهــار الشجاعة السياسية مــن أجل 

تنظيم أوضاع المهاجرين.

 أسوأ مكان للعمل بين الدول المتقدمة
 الولايات المتحدة

أجـــرى الاتــحــاد الــدولــي لنقابات الــعــمــال، دراســـة وتحليلًا 
لـــ 144 دولـــة، واعتمدت الــدراســة والتحليل على  معايير، 
مــثــل: مــدى ســهــولــة تــأســيــس الــنــقــابــات والانـــضـــمـــام إلــيــهــا، 
وحق الإضراب، والسلامة في مكان العمل. حيث أظهرت 
الــدراســة أن الــولايــات المتحدة سجلت أســـوأ نتيجة بين 
الدول المتقدمة الكبرى فيما يتعلق بحقوق العمال. وبينت 
الـــدراســـة بـــأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــقــوم بشكل 
ــــم تــصــنــيــف الــنــمــســا،  ــمـــال. وتـ ــعـ مــنــهــجــي بـــانـــتـــهـــاك حـــقـــوق الـ
والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، والسويد ضمن 
ــــدول فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق الــعــمــال. وتـــم تصنيف  أفــضــل الـ
الأوروغـــــــــواي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة مـــن خـــــارج أوروبـــــــا الــتــي 
ــــوأ الـــمـــؤشـــرات فـــي  ــــال. وكــــانــــت أســ حــصــلــت عـــلـــى تــقــيــيــم عــ
منطقة الشرق الأوســط وشمال إفريقيا، وخاصة سورية 

وفلسطين واليمن وليبيا.

احتجاجات عمال الصحة بتونس
نــفّــذ عـــدة آلاف مـــن عــمــال الــطــواقــم الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة- 
الخميس الــمــاضــي- إضـــرابـــاً عــامــاً فــي كــافــة المستشفيات 
الــحــكــومــيــة فـــي تـــونـــس، ووقـــفـــة احــتــجــاجــيــة فـــي الــعــاصــمــة، 
للمطالبة بإصلاحات وبقانون خاص بقطاع الصحة، هذا 
وقــــد تــجــمــع الــمــحــتــجــون مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــمــســتــشــفــيــات 
ــــوا لافـــتـــات  ــعـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة أمـــــــام مــــقــــرّ وزارة الـــصـــحـــة، ورفـ
كتب عليها »الــصــحــة الــعــامــة ثـــروة وطــنــيــة« و»يـــا حكومة 
واجب إصلاح القطاع« و»الجيش الأبيض لن يتراجع«. 
ويــطــالــب الــمــحــتــجــون بــقــانــون أســـاســـي خـــاص بــهــم ينظم 
وظيفتهم، خــصــوصــاً بــعــد أزمـــة فــيــروس كــورونــا، وشــمــل 
الإضراب كافة المستشفيات الحكومية في البلاد، وقد دعا 
إلــيــه الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل )أكــبــر نــقــابــة عمالية 
فــــي الــــبــــاد( واعـــتـــبـــر الإضــــــــراب نـــاجـــحـــاً، واقـــتـــصـــر الــعــمــل 
المحتجون- وهم  الخدمات الإسعافية فقط، ورفــع  على 

يرتدون الزيّ الأبيض- الشارات الحمراء.

 عمال الصحة في زيمبابوي
 يضربون من أجل الأجور

فـــي بـــيـــان وقــعــتــه أكـــثـــر مـــن 14 نــقــابــة عــمــالــيــة تمثل 
ـــاء وغـــيـــرهـــم مــــن الــعــامــلــيــن فــي  ـــبــ الـــمـــمـــرضـــات والأطــ
الــرعــايــة الصحية، وقـــال عــمــال الــرعــايــة الصحية في 
ــهــــم مــــضــــربــــون بـــســـبـــب خــــــاف عــلــى  ــابــــوي: إنــ ــبــ ــمــ زيــ
الأجور لم يتم حله. وقالت نقابة عمال الصحة: هناك 
العملة المحلية وارتفاع تضخمي، كما  انهيار لقيمة 
ــيـــــروس كــــــورونــــــا. إن  ــ ــافــــأة فـ ــكــ رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة مــ
رواتـــب العاملين فــي مجال الــرعــايــة الصحية ليست 
كــافــيــة لــرعــايــة أســـرهـــم، حــيــث تُـــقـــدر تــكــلــفــة المعيشة 
ثــاثــة أضــعــاف الــراتــب تقريباً لإطــعــام أســـرة مكونة 
من ستة أفراد، وقالت أيضاً: لقد تآكل الأجر بسبب 
الـــتـــضـــخـــم، لـــذلـــك فـــــإن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الصحية لن يعودوا لمواصلة العمل حتى تتم زيادة 

الأجور بشكلٍ مُرضٍ.

	ǧنبيل عكام

فالعمل مــن أهـــم الــمــصــادر الأســاســيــة 
لــلــدخــل بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، لا 
بـــــل هـــــو الــــمــــصــــدر الــــوحــــيــــد لـــلـــعـــامـــل، 
ــــة الـــمـــنـــتـــج مـــنـــه عـــدا  ــــاصـ والــــعــــمــــل وخـ
عـــــــــــن كـــــــــونـــــــــه الــــــــمــــــــصــــــــدر الأســـــــــاســـــــــي 
لـــدخـــل الـــعـــمـــال، هـــو الـــعـــمـــود الــفــقــري 
لـــاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، الــــــــذي يــســاهــم 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــطـــويـــر فــي 
المجتمع. والعامل الــذي يعمل لا بد 
لـــه أن يــشــعــر بــاحــتــرام الــمــجــتــمــع لــه، 
ــبـــاره الـــعـــنـــصـــر الـــرئـــيـــســـي الــــذي  ــتـ ــاعـ بـ
يساهم في تنمية وتطوير المجتمع، 
فــالــحــيــاة الإنــســانــيــة اقــتــرن وجــودهــا 
بالعمل. وعلى الرغم من أهمية العمل 
فــهــو يــخــتــلــف- أي الـــعـــمـــل- بحسب 
ــيـــة الـــعـــمـــل أو الــمــهــنــة  ظــــــروف ونـــوعـ
التي تقوم بها كل فئة من العاملين، 
ــــال الــــنــــســــيــــج تــــخــــتــــلــــف ظـــــــروف  ــمـ ــ ــعـ ــ فـ
عملهم وطبيعتها عن عمال المناجم، 
ــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة،  وعـــــن عـــمـــال الـــصـ
وهـــكـــذا لــكــل مــهــنــة ظــروفــهــا وطبيعة 
عــمــل لــهــا مــخــتــلــفــة عـــن الأخـــــــرى. أمــا 
الـــعـــمـــل الــــائــــق فـــهـــو طـــمـــوح وهــــدف 
ــــال فــــــي حــــيــــاتــــهــــم الـــمـــهـــنـــيـــة،  ــمـ ــ ــعـ ــ كــــــل الـ
وتــحــقــيــق الـــحـــقـــوق والاســــتــــقــــرار في 
والمساواة  والــعــدالــة  العائلية  الحياة 
ــــوراً.  ــاً وذكــ ــاثـ بــيــن جــمــيــع الــعــامــلــيــن إنـ
والــســؤال المهم هــنــا: مــا هــي معايير 
الــعــمــل الــــائــــق؟ ومــــا هـــي الــمــعــوقــات 
ــتـــي تــعــيــق الـــعـــمـــل الــــائــــق فــــي بــيــئــة  الـ

العمل والمجتمع؟

 المادة السابعة 
من العهد الدولي 

لـــــقـــــد وضـــــع الـــــمـــــجـــــلـــــس الاقــــــتــــــصــــــادي 
ــــي فـــــــي الأمـــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
تــعــريــفــاً عـــامـــاً، عـــرِف مــن خــالــه العمل 
اللائق، وطالب بتنفيذ المادة السابعة 
مــن الــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. 
وجــــــــــاء تــــعــــريــــف الــــعــــمــــل الــــائــــق بــــأنــــه 
العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية 
ــإنــــســــان، كـــمـــا يــحــتــرم حــقــوق  لـــلـــفـــرد كــ
العاملين في إطار مجموعة من قواعد 
الأمان ومعايير لتحديد أجور مُجزية 
تــتــنــاســب مـــع مــعــدل مــســتــوى الــوضــع 
المعيشي، وتوفير الحماية الاجتماعية 
للعمال وأســرهــم مــع مــراعــاة السلامة 
المهنية والجسدية والعقلية  والصحة 

للعامل خلال تأديته لعمله.
ــــة  ــفـ ــ ــــصـ ويــــــعــــــتــــــبــــــر الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــــائــــــــــق الـ

الإنسانية للاقتصاد الوطني، ولا بد 
ــــداف المنظمة  أن يــكــون أحـــد أهـــم أهـ
النقابية. ومن محددات العمل اللائق: 
أن يــكــون الــعــمــل الــمــنــتــج، فــيــه حقوق 
ــيـــة، وأن يــــؤمــــن دخـــــاً  ــمــــال مـــحـــمـ ــعــ الــ
كافياً ووافياً لمعيشة العامل وأسرته 
بــعــيــداً عــن الــعــوز والــصــدقــات، وكذلك 
أيـــــضـــــاً: أن يــــوفــــر حـــمـــايـــة اجــتــمــاعــيــة 
استمرارية  لــه  وأمــنــاً وظيفياً يضمن 
عــمــلــه، ويــحــمــيــه مــن الــبــطــالــة ويحفظ 
كــــرامــــة الــــعــــامــــل. الـــعـــمـــل الــــائــــق لا بــد 
أن يـــؤمـــن لــلــجــمــيــع فــــرص الــحــصــول 
عــلــى عــمــل مــنــتــج ضــمــن ظـــــروف من 
الحرية والمساواة والأمن والكرامة. 
ومــــن مـــحـــددات الــعــمــل الـــائـــق أيــضــاً: 
عـــــدم الــتــمــيــز بـــيـــن الــــذكــــور والإنـــــــاث، 
وإمكانية العمال المشاركة في اتخاذ 
الــــــقــــــرارات الــــتــــي تــــؤثــــر فــــي حــيــاتــهــم، 
ويــعــطــي لــلــعــمــال الــحــريــة فــي التعبير 

ــــن هـــمـــومـــهـــم ومــــخــــاوفــــهــــم وتــنــظــيــم  عـ
أنــفــســهــم، ويـــحـــدد طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة ما 
بين العمال وأصحاب العمل. وغيرها 
مـــن مـــحـــددات الــعــمــل الـــائـــق. إيــصــال 
صوت العمال للحصول على حقوقهم 
والاعتراف بدورهم الفاعل في عملية 

الإنتاج وبناء الاقتصاد الوطني.

تعزيز الاستقرار والسلم
ــــداف الإســتــراتــيــجــيــة للعمل  ومـــن الأهـ
الــــائــــق: مــــراعــــاة خــصــوصــيــة الـــواقـــع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وتـــــعـــــزيـــــز الاســـــتـــــقـــــرار 
المجتمعات.  فــي  الاجتماعي  والسلم 
ويـــعـــكـــس الـــعـــمـــل الــــائــــق بـــكـــل أبـــعـــاده 
ــــدى اهـــتـــمـــام الــحــكــومــات  الــمــخــتــلــفــة مـ
ــلـــي الـــعـــمّـــال  ــثـ ــــاب الـــعـــمـــل ومـــمـ ــــحــ وأصــ
ــلـــون الـــتـــركـــيـــبـــة الــثــاثــيــة  ــكّـ الــــذيــــن يـــشـ
فــي العملية الإنــتــاجــيــة فــي الاقــتــصــاد 
ــــر  ــــويـ ــــطـ الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي، وفـــــــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــة تـ

ــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة في  الاقـ
الـــــبـــــاد ضــــمــــن شـــــــــروط مـــــن الـــحـــريـــة 
والـــــــعـــــــدالـــــــة، وضــــــمــــــان فــــــــرص الـــعـــمـــل 
لجميع طالبي العمل وتأمين الكرامة 

الإنسانية للعامل.
ومن المعوقات التي تحد من توفير 

العمل اللائق 
ــــي لـــلـــجـــهـــات  ــابـ ــ ــرقـ ــ ــــاب الــــــــــدور الـ ــيـ ــ - غـ
 المعنية على ظروف وشروط العمل.

- ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة نــتــيــجــة قلة 
فرص العمل. 

- هزالة الحد الأدنــى للأجور وعدم 
قــدرتــه عــلــى تــأمــيــن متطلبات الــحــيــاة 

الضرورية للعمال.
- ضعف نقابات العمال وعدم قدرتها 
على المشاركة الحقيقية في القرارات 
ناظمة  قوانين  مــن  بالعمال،  الخاصة 
لــلــعــمــل وغـــيـــرهـــا الـــتـــي تــخــص الــشــأن 

العمالي. 

العمل اللائق للعمال
يعتبر العمل من أهم الأشياء الأساسية في حياة الإنسان، 

حيث أن معظم وقته يقضيه الإنسان في عمله، وخلال 
العمل، وفي محيطه، تنشأ العلاقات الاجتماعية 

المختلفة، ويبرز دوره باعتباره عنصر مؤثر في تنمية 
وتطوير المجتمع بعمله هذا.
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شؤون عمالية

	ǧدافيد نورث

تعرية التناقضات
إن مـــــــــن ســـــــمـــــــات كـــــــــل أزمــــــــــــــة كــــــبــــــيــــــرة تــــعــــريــــة 
الــتــنــاقــضــات الــتــي تــراكــمــت وقٌــمــعــت عــلــى مــدى 
عـــقـــود. وكـــل مـــا صـــار مـــن الــمــاضــي وعــفــا عليه 
الزمن، وأصبح فاسداً، وهو بالقدر الأكبر من 
الــمــوضــوعــيــة، ســخــيــف بـــل وغـــيـــر عــقــانــي في 
الــتــنــظــيــم الاقــــتــــصــــادي، والـــثـــقـــافـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
المهيمنة  والإيــديــولــوجــيــا  السياسية  والــقــيــادة 
في المجتمع القائم، كل ذلــك تم فضحه بشكل 

شرس وكامل على يد العمال. 
ــأة مـــحـــتـــقـــراً.  ــا ســـبـــق تـــمـــجـــيـــده صــــــار فــــجــ ــ إن مـ
والأبـــــطـــــال الــــذيــــن مٌــــدحــــت إنــــجــــازاتــــهــــم صـــــاروا 
أولـــئـــك  مـــشـــهـــد  أن  كـــمـــا  عـــــــام.  ازدراء  مــــوضــــع 
الــــــــذيــــــــن يـــــمـــــثـــــلـــــون الــــــمــــــؤســــــســــــة الــــــحــــــاكــــــمــــــة أو 
ــبــــرون مــــدافــــعــــيــــن عــــنــــهــــا، يــــســــبــــبــــون- بــيــن  ــتــ ــعــ ــ يٌ
صــفــوف الــشــعــب- شــعــوراً بالسخط والغضب 

والازدراء.
والـــجـــائـــحـــة الـــحـــالـــيـــة »كـــــورونـــــا/ كـــوفـــيـــد – 19، 
هــي أزمــة مــن هــذا الــنــوع. فخلال عــدة أسابيع 
فـــقـــط، أســقــطــت فـــي أعـــيـــن الــمــايــيــن مــصــداقــيــة 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والاقــتــصــادي 
الــقــائــم. فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة وهـــي أغــنــى بــاد 
ــــة أضـــخـــم  ــبـ ــ ــاحـ ــ ــــم بــــشــــكــــل لا يــــــقــــــاس، وصـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
البنوك والشركات، والتي تضم أكبر عدد من 
المليارديرات، قد أثبتت أنها غير قــادرة على 
تنظيم أي شيء يشبه استجابة فعالة للوباء.

التقليل من شأن التحذيرات
ــــة خـــطـــة لإبــــطــــاء وإيــــقــــاف انــتــشــار  لا تـــوجـــد أيـ

فايروس كورونا المستجد. وقد شهد العقدان 
ــــات  ــــدراســ ــعــــديــــد مـــــن الــ الـــمـــنـــصـــرمـــان صــــــــدور الــ
ــــر الــــحــــكــــومــــيــــة حـــــــول خــطــر  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــطـــبـــيـــة والـ
انــتــشــار وبــــاء قــاتــل. وقـــد تــم الــتــقــلــيــل مــن شــأن 
الــتــحــذيــرات وتــجــاهــلــهــا. فبالنسبة لنظام  هـــذه 
اقتصادي وسياسي كان هدفه الأول هو إثراء 
الأولــيــغــارشــيــا الــطــفــيــلــيــة، نٌــظــر إلــــى تخصيص 
مـــــوارد مــالــيــة لــمــيــاديــن بــحــث وإنـــتـــاج لا تــولــد 
مستويات عالية من الأرباح على أنها مضيعة 

للوقت والمال.
ونحن نرى اليوم نتيجة السياسة الاجتماعية 
الــرجــعــيــة لـــذلـــك مـــن خــــال انــتــشــار الـــمـــوت مع 
انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، وبــــوســــطــــن، 
وديترويت، وشيكاغو ونيو أورليانز، ولوس 
أنجلس. ومن غير المتوقع نجاة أية ولاية أو 
أية مدينة كبرى. إن المناطق الريفية التي لن 
تنجو من الجائحة تفتقر في كثير من الحالات 
إلى المرافق الأكثر بدائية للتعامل مع حالات 

عدوى واسعة.
إن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الـــــتـــــي تــــنــــفــــق مـــئـــات 
الــمــلــيــارات عــلــى أنــظــمــة الــتــســلــح الأكــثــر تــطــوراً 
فـــي حـــروبـــهـــا الــمــتــعــددة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة أو 
تلك من العالم، لا تستطيع تزويد مستشفياتها 
بـــالـــمـــنـــافـــس أو تــــزويــــد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــرعـــايـــة 
ــيـــزات  ــــن تـــجـــهـ ــــا مــ ــيـــــرهـ ــ ــعــــة وغـ ــنــ ــالأقــ الــــصــــحــــيــــة بــ
الوقاية. كما أن الاخــتــبــارات المطلوبة لكشف 
ــايــــروس ومـــكـــافـــحـــتـــه غـــيـــر مـــتـــاحـــة. وهـــنـــاك  ــفــ الــ
عدد لا يحصى من آلاف البشر ممن يشكون 
من عــوارض مرتبطة بفايروس كورونا غير 
قــادريــن على التأكد مــن إصابتهم بــالــعــدوى أو 

عدمها.
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لفهم أهمية بروز الإضرابات العشوائية والاحتجاجات الكبيرة في شركات 
إنستاكارت، وأمازون، وعمال شركات الأغذية وعمال شركة جنرال إليكتريك في 

ماساشوستس وعمال بردو في كنتاكي والممرضات في سان فرانسيسكو وغيرهم. يجب 
الانطلاق من أن كل هذه الفعاليات الاحتجاجية كانت رداً على إخضاع سلامة العمال 

لمصلحة أرباح الشركات بشكل إجرامي.

تجاوز قدرة الاستيعاب
ــــل أولـــئـــك  ــاء، والـــمـــمـــرضـــات، وكـ ــ ــبـ ــ كـــمـــا أن الأطـ
ــــدمـــــون وســــــائــــــل الــــــدعــــــم الأســــاســــيــــة  ــقـ ــ الــــــذيــــــن يـ
لــلــمــرضــى يــعــمــلــون مـــن 15 إلــــى 18 ســاعــة في 
الــيــوم، ومــعــرضــون هــم بــدورهــم دائــمــاً لخطر 
الــتــقــاط الـــعـــدوى. ولا يــوجــد الــعــدد المطلوب 
ــــن أســــــــرة الـــمـــشـــافـــي لـــلـــمـــرضـــى الــمــحــتــاجــيــن  مـ
بشكل ملح إلى العلاج العاجل. كما تم تجاوز 
قـــــــدرة اســـتـــيـــعـــاب الــــغــــرف الـــمـــخـــصـــصـــة لــحــفــظ 
الــجــثــث، ويٌـــحـــرم حــتــى الــمــوتــى مـــن الاحـــتـــرام 

الذي يستحقونه.
لــقــد فــضــحــت الأزمــــة الــمــصــالــح الــمــتــنــاقــضــة غير 
القابلة للتوفيق فيما بينها التي صــارت جــزءاً 
لا يــتــجــزأ مــن الــمــجــتــمــع الأمــريــكــي، ولا توجد 
كذبة أكبر من أننا »العمال والرأسماليون« في 

قارب واحد. إننا لسنا معاّ!
نـــحـــن نــعــيــش هـــــذه الأزمـــــــــة، وحـــيـــث إن نــخــبــة 
الــمــال- الــشــركــات الــحــاكــمــة- والــطــبــقــة العاملة 
تــعــيــشــان هـــذه الأزمــــة بــطــرق مختلفة إلـــى حد 
بعيد، كما أن اهتماماتهما وأولوياتهما تنتميان 

إلى عالمين متباعدين متصارعين.
فمنذ الــبــدايــة، كــان الاهــتــمــام الرئيس لنخبة 
ــيـــاســـي  ــا الـــسـ ــ ــهـ ــ ــــدمـ ــــات- وخـ ــــركــ ــــشــ ـــــال- الــ ــمــ ـــ الــ
فـــــي الـــحـــزبـــيـــن الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــجـــمـــهـــوري 
ــا، وحـــمـــايـــة نـــظـــام الــربــح  ــهـ هـــو حــمــايــة ثـــرواتـ
الرأسمالي الــذي تستند إليه، من التداعيات 
ــة. ولــــــــم يــــكــــن مـــعـــدل  ــائــــحــ ــلــــجــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــ
الإصابات وتصاعد الوفيات هما اللذان دفعا 
إدارة تـــرامـــب والــكــونــغــرس إلـــى الــعــمــل، بل 
الانــهــيــار الــواســع والمفاجئ فــي قيمة أسهم 

وول ستريت.

تبرير تخفيض الإنفاق
ــــي 2008، وإن  فــ ــال  ــ ــــحــ الــ عـــلـــيـــه  كـــــــان  ــا  ــ ــمـ ــ وكـ
ــلـــى نــــطــــاق أوســــــــع، فـــقـــد طــالــبــت  ــــان الآن عـ كــ
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة بــضــخ فـــــوري لــتــريــلــيــونــات 
ــــى  ــ ــــة وإلـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــي الأســـــــــــــــواق الـ ــ الـــــــــــــــــــدولارات فـ

خـــزائـــن الـــشـــركـــات. إن عـــبـــارة »الـــنـــقـــود غير 
مــتــوفــرة« الــتــي كــانــت تستخدم لــرفــض رفع 
الــعــمــال، ولتبرير تخفيضات الإنفاق  رواتـــب 
الــضــخــمــة لـــلـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســـاســـيـــة 
ــكــــونــــغــــرس.  ــــي صـــــــــالات الــ ــعــــد تٌــــســــمَــــع فــ ــــم تــ لــ
ــــوال غير  ــــوّت الــكــونــغــرس عــلــى وضــــع أمــ صـ
مــحــدودة تحت تصرف البنوك والــشــركــات، 
دون أيــة قيود هامة ولا مراقبة لاستخدام 
الأموال. والأهم على الإطلاق، فاتورة الستة 
إنقاذ  ثاني عملية  تريليونات دولار، وهــذه 
بهذا الحجم خلال ما يتجاوز بقليل عقد من 
السنين، التي اعتٌمدت دون أي حد أدنى من 
أما  الرأسمالية.  والــثــروة  بالملكية  المساس 
فــيــمــا يــخــص الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــشــعــب، 
فــــإن قــيــمــة الـــمـــال الــمــخــصــص لاحــتــيــاجــاتــه لا 
تــعــادل جـــزءاً بسيطاً مــن حزمة الإنــقــاذ التي 

أقرها الكونغرس.
تــنــهــدت الــطــبــقــة الــحــاكــمــة تــنــهــيــدة ارتـــيـــاح. 
فما أن تــم التصويت على الــفــاتــورة، حتى 
اســـتـــأنـــف كـــازيـــنـــو وول ســـتـــريـــت عــمــلــيــاتــه 
ــــت قــــيــــمــــة الأســــــــهــــــــم، خــــــــــال أيــــــــــام،  ــعـــ ــ ــفـــ ــ وارتـــ
أقرها  التي  التريليونات  إنما  بنسبة %20. 
كونغرس الحزبين، في استعراض للوحدة 
شــارك فيه السيناتور برني ســانــدرز وفق 
الأصـــــــول، شـــــددت مـــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الــكــامــنــة الـــتـــي ولـــدتـــهـــا عـــقـــود مـــن الــطــفــيــلــيــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، الــمــتــرافــقــة بـــصـــيـــرورة إضــفــاء 
ــذا يــعــنــي  ــ ــ ســـمـــة مـــالـــيـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، وهـ
عملية فصل غير مسبوقة في حجمها بين 
خلق المال وعملية الإنتاج الفعلية. صحيح 
ــيـــن يـــنـــكـــرون  ــيـ ــالـ أن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الـــرأســـمـ
بحماس نظرية قيمة العمل الماركسية، إنما 
لا يــمــكــن لأي نـــظـــام رأســـمـــالـــي الاســـتـــمـــرار 
بـــــــدون قــــــوة عـــمـــل الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة. وكـــمـــا 
لاحظ ماركس بإيجاز »كل طفل يعرف أن 
الأمة التي تكف عن العمل، ولن أقول لعام 

بل لعدة أسابيع، ستندثر«.

 إن إضفاء سمة 
مالية على الاقتصاد 

يعني عملية فصل 
غير مسبوقة في 
حجمها بين خلق 

المال وعملية 
الإنتاج الفعلية
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ــهـــذه  الـــــــســـــــؤال هــــنــــا لا يــــطــــرحــــه الــــــرافــــــضــــــون لـ
العقوبات فحسب، بل وكذلك بعض المؤيدين 
بــشــكــلٍ مــــوارب لــهــا، ذلـــك أن تــجــربــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة فــي مــوضــوع فـــرض الــعــقــوبــات على 
الــدول الأخــرى في العالم تشي بــأن الأمريكي 
لــم يــفــرض الــعــقــوبــات يــومــاً ليرفعها بسهولة، 
بــل غالباً مــا تتحول هــذه العقوبات إلــى ورقــة 
ضغط ومساومة لتحصيل أكبر قدر ممكن من 
التنازلات. ويمكن العودة في هذا السياق إلى 
طريقة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية في 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي فرضتها عــلــى كــلٍّ 
من إيران وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول، 
وكيف كانت قائمة الشروط الأمريكية تتبدّل 
وتتعدل مراراً ربطاً بالتطورات السياسية في 

العالم.

قيصر و»جيران« سورية
في النص الرسمي لقانون »قيصر«، المنشور 
على موقع خدمة مكتب النشر التابع للحكومة 
ــــم »بـــيـــان  الأمــــريــــكــــيــــة، هـــنـــالـــك فــــقــــرة تـــحـــمـــل اســ
ــــة«، وتـــــحـــــدد هـــــــذه الــــفــــقــــرة »هـــــــدف«  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
ــقــــوبــــات، وتـــقـــول  ــعــ ــــن الــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ
حرفياً: »تقوم سياسة الولايات المتحدة على 
ــائـــل الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــتـــخـــدام الـــوسـ أنــــه يــنــبــغــي اسـ
ــــار حـــكـــومـــة  ــبــ ــ ــــة، لإجــ ــــريـ ــــسـ ــقـ ــ ــيــــة والـ ــلــــومــــاســ الــــدبــ

بــشــار الأســـد على وقــف هجماتها القاتلة على 
الشعب الــســوري، ودعــم الانتقال إلــى حكومة 
فـــي ســـوريـــة تــحــتــرم حــكــم الـــقـــانـــون، وحــقــوق 

الإنسان، والتعايش السلمي مع جيرانها«.
ــايـــش  ــعـ ــتـ ـــ»الـ ــقـــطـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــنـ فـــيـــمـــا يـــخـــص الـ
السلمي مع جيرانها« لا يحتاج عاقل لكثير من 
الجهد ليستنتج أن المقصود هــو كيان العدو 
الــصــهــيــونــي، ذلـــك أنـــه الــوحــيــد الــــذي لا تربطه 
علاقات سلام مع سورية، فعلاقة سورية مع 
جــيــرانــهــا )الـــعـــراق، تــركــيــا، الأردن، لــبــنــان( قد 
تتوتر تارة وتهدأ أخرى ولاسيما خلال الأزمة 
الــســوريــة، لكنها لــم تصل إلــى حــدود العلاقات 
العدائية المطلقة، وموضوع التعايش السلمي 
غير وارد أصلًا لدى الحديث عن أي من هذه 
الـــدول لأنــه بــدهــي. فما الــذي يــريــده الأمريكي 
من إدراج مسألة »التعايش السلمي« مع كيان 

العدو في نص قانون »قيصر«؟

التحكم بالسلوك المستقبلي لسورية
ــــو أن الــــهــــدف  ــــه هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة هــ ــا تــــشــــي بــ ــ مــ
الأمــــــــريــــــــكــــــــي مـــــــــن فــــــــــــرض الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات عـــلـــى 
ــنـــيـــن الـــســـوريـــيـــن لا يـــرتـــبـــط بــــإجــــراء  الـــمـــواطـ
تــــغــــيــــيــــرات داخــــلــــيــــة فـــــي الــــــبــــــاد، بـــــل هـــــو فــي 
المستقبلي  بالسلوك  للتحكم  محاولة  العمق 
لـــســـوريـــة، كــمــا هـــو مــحــاولــة يــائــســة لاســتــبــاق 
ــــاد، وبـــهـــذا  ــبـ ــ ــــع الـــســـيـــاســـي فــــي الـ ــــواقـ تـــغـــيّـــر الـ
المعنى تقول لنا واشنطن: إن رفع العقوبات 
عـــن الـــبـــاد فـــي الــمــســتــقــبــل ســيــكــون مــرهــونــاً 

»قيصر« وقطبة »إسرائيل« المخفية

منذ أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بقانون »قيصر« الذي فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية 
الإجرامية ضد المواطنين السوريين، كثرت الأحاديث والتوقعات حول تبعات هذه الحزمة على سورية، وكذلك أثار 

القانون تساؤلات عدة، من أهمها: متى، وفي أية شروط، ستقوم الولايات المتحدة برفع هذه العقوبات؟

بوجود حكم في سورية يطبِّع العلاقات مع 
الكيان الصهيوني.

وهــنــا لا نــنــاقــش الــمــســألــة لنثبت أن الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة تـــــحـــــاول أن تــــفــــرض عـــلـــى ســـوريـــة 
ســـيـــاســـات مـــحـــددة بــطــريــقــة تــخــالــف الــقــوانــيــن 
الـــدولـــيـــة، فــهــذا بـــدهـــي، وهــــذا مـــا كــانــت تــحــاول 
ــــه عـــلـــى الـــــــــــدوام، لـــكـــن هـــذا  واشــــنــــطــــن الــــقــــيــــام بـ
ــقــــاش يــــهــــدف إلــــــى تـــثـــبـــيـــت نـــقـــطـــة أســـاســـيـــة  ــنــ الــ
فـــي فــهــم الــســلــوك الأمــريــكــي الـــيـــوم، وهــــي: أن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي تــضــطــر لــانــســحــاب 
الــتــدريــجــي والــمــتــســارع مـــن الــمــنــطــقــة، تــحــاول 
ــائـــل أن تـــتـــرك بــيــن يــديــهــا بعض  بــشــتــى الـــوسـ
الأوراق التي تسمح لها بتثبيت مشهد محدد 
من المنطقة بعد انسحابها، حيث إن الركيزة 
الأساسية للولايات المتحدة في المنطقة بعد 
الانـــســـحـــاب هـــي الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ومــجــمــل 
ــتــــرة غـــيـــر قــصــيــرة  الــــســــلــــوك الأمــــريــــكــــي مـــنـــذ فــ
)صفقة القرن، والاعتراف بـ»سيادة إسرائيل« 
على الجولان السوري المحتل...إلخ( يؤكد أن 
واشنطن تحاول تمكين كيان العدو إلى الحد 

الأقصى الذي يسمح له بأن يلعب هذا الدور.
بالإضافة إلــى ذلــك، فــإن السلاح الــذي تشهره 
ـــدة الـــــيـــــوم )روســــــيــــــا والـــصـــيـــن  ـــاعــ ــــصــ الــــــــــدول الـ
تـــحـــديـــداً( فــيــمــا يــرتــبــط بـــصـــراع دول المنطقة 
الكيان الصهيوني هــو العمل على تطبيق  مــع 
قرارات مجلس الأمن التي تم اعتمادها سابقاً 
في هذا الشأن، وهو ما يسمح لنا بالاستنتاج: 
أن أحد الأهداف الإضافية لواشنطن من إدراج 
مثل هــذه النقطة فــي قــانــون قيصر يتمثل في 
مــحــاولــة عــرقــلــة تطبيق هـــذه الـــقـــرارات لاحــقــاً، 
وهــو إن دلّ على شــيء فــإنــه يــدل على مقدار 
تخوّف الولايات المتحدة من مستوى جدّية 
الــــقــــوى الــــدولــــيــــة الــــجــــديــــدة الــــصــــاعــــدة فــــي حــل 
قـــضـــيـــة الـــــصـــــراع مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي حـــاًّ 
ــيــــة، الـــتـــي تـــــمّ إهــمــالــهــا  يــســتــنــد لـــلـــقـــوانـــيـــن الــــدولــ
للولايات  السابق  النوعي  الـــوزن  بفعل  سابقاً 

المتحدة، الــذي استطاع التحكم إلــى حــدٍّ بعيد 
بسلوك المؤسسات الدولية، وهي المؤسسات 
ذاتها التي يضطر الأمريكي لمغادرة عدد منها 
بفعل اتضاح تبدّل التوازنات داخلها لمصلحة 
الــقــوى الــمــنــاوئــة للهيمنة الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة 

تحديداً.
ــقــــوبــــات »قـــيـــصـــر«  بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، فــــــــإنّ بـــيـــن عــ
و»صــفــقــة الــقــرن« حــبــاً سُــريــاً واحــــداً، لا ينبع 
فقط من كونهما قادمين من المصدر الأمريكي 
نفسه، بل وأكثر من ذلك من كونهما يحملان 
ــيــــن  ــــويـــــل الأمـــــــــد كــــأداتــ ــاً طـ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ طــــابــــعــــاً اســ
أساسيتين من وجهة نظر الأمريكي، تخدمان 
ــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــعــمــلــيــة انـــســـحـــاب  ــيـ ــ تــهــيــئــة الأرضـ

واسع وتاريخي من المنطقة.

واشنطن اليوم ليست واشنطن الأمس
مشكلة السلوك الأمريكي هذا، هي أنه ينتمي 
في عقليته إلى مرحلة سابقة، إلى مرحلةٍ كانت 
تستطيع فــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تفرض 
على دول العالم ما تفعل ومتى وكيف. وهنا 
لا نقول إن وزن الولايات المتحدة الأمريكية 
قد صار صفراً، لكنه اليوم ليس وزنها السابق 
ــا عــنــوة  ــ ــهـ ــ ــــذي ســـمـــح لـــهـــا بـــفـــرض إرادتـ ــه الــ ــ ذاتــ
ورغم إرادة الدول. )يقدّم وصول سفن النفط 
الإيرانية إلى فنزويلا بالرغم من كل التهديدات 
التي وجهتها واشنطن لطهران مثالًا حياً لمن 

يريد التمعن(.
مــــع نـــضـــوج ظــــــروف الــتــطــبــيــق الـــفـــعـــلـــي لـــقـــرار 
الـــــذي  الــــنــــضــــوج  ــلـــس الأمــــــــن 2254، هـــــــذا  مـــجـ
لثلاثي أســتــانــا )روســيــا، تــركــيــا، إيــــران( الــدور 
الأساسي فيه، تنفتح أمام السوريين إمكانات 
يعني ضمناً:  بأيديهم، وهــذا  تقرير مستقبلهم 
أن القرارات السيادية، ولا سيما تلك المتعلقة 
ــــي بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك اســــتــــعــــادة  ــنـ ــ ــــوطـ بــــالــــجــــانــــب الـ
الــــجــــولان الــــســــوري الــمــحــتــل، ســتــكــون بــأيــدي 

السوريين أنفسهم.

مع نضوج ظروف 
التطبيق الفعلي 

لقرار مجلس 
الأمن 2254 هذا 

النضوج الذي لثلاثي 
آستانا )روسيا، 

تركيا، إيران( 
الدور الأساسي 

فيه تنفتح أمام 
السوريين إمكانات 
تقرير مستقبلهم 

بأيديهم
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• تعد القضية الكردية في الشرق العظيم، أي 
إلــى المتوسط،  المساحة الممتدة مــن قــزويــن 
واحــدة من أعقد المسائل المعلقة تاريخياً إلى 
اليوم، بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة.
• تمتلك القضية الكردية، الكثير من السمات 
الخاصة بها، وهي أيضاً مسألة إقليمية- دولية 
بــامــتــيــاز، بحيث لــن تكتب الــديــمــومــة الطبيعية 

لأية حلول مجتزأة أو محلية لها.
• تلجأ الامــبــريــالــيــة ضمن مــحــاولاتــهــا تنفيس 
أزمتها الخانقة إلى استخدام الأشكال المباشرة 
وغير المباشرة كلها في التحريض والتوتير 
ــفــــي، اســـتـــكـــمـــالًا  ــائــ ــــدام الــــقــــومــــي والــــطــ ــ ــــطـ ــ والاصـ
ــفـــريـــق، ولـــكـــن عــلــى  ــتـ لــلــســيــاســة الـــقـــديـــمـــة فــــي الـ
مستوى أعلى، بهدف تفتيت المفتت وتقسيم 
المقسم )سايكس– بيكو2(، من أجل مواصلة 
صـــرف نــظــر الــشــعــوب عــن صــراعــهــا الأســاســي 
مــــع الامـــبـــريـــالـــيـــة وتـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى الـــصـــراعـــات 
ــــام  الـــثـــانـــويـــة الـــتـــي تــــحــــاول الـــســـيـــاســـات والإعــ

تحويلها إلى رئيسية.
• بــــاتــــت مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة تــكــتــســب 
أهمية خاصة واستثنائية الــيــوم فــي ظــل رفع 
الــمــأزومــة، مــن مستوى  الامبريالية الأمريكية 
عملها عــلــى تــأجــيــج مــشــاعــر الــتــعــصــب الــقــومــي، 
والــقــومــي الــمــضــاد، وصــــولًا إلـــى تــغــذيــة بعض 
ــيـــة والـــتـــفـــتـــيـــتـــيـــة، بــوصــفــهــا  ــالـ ــفـــصـ ــنــــزعــــات الانـ الــ
فـــوالـــق مــطــلــوبــة مـــن قــبــل الامـــبـــريـــالـــيـــة، لتكمل 

الدور الوظيفي للفوالق الطائفية الثانوية.

• اســتــثــمــرت الامـــبـــريـــالـــيـــة فـــي هــــذه الــنــزعــات 
خـــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو مــوســع 
مـــن عــمــر أزمــتــهــا الــرأســمــالــيــة الــشــامــلــة، لتنتج 
تنظيمات فاشية دينية طائفية جديدة متطرفة 
ــاعـــدة« و»داعـــــــش« وأمــثــالــهــمــا  ــقـ مـــن شــاكــلــة »الـ
فـــي مــنــطــقــتــنــا، وتــنــظــيــمــات فــاشــيــة قــومــيــة في 
مناطق أخرى، والتي قاربت على إنهاء دورها 

الموكول لها.
• إن طبيعة ووتيرة تفاقم الأزمة الرأسمالية، 
كمنظومة وبنية، ووصولها إلى أفق مسدود، 
ــمــــآلات الــمــوضــوعــيــة لــلــتــحــولات  إلــــى جـــانـــب الــ
الجارية الني ستنهي عهود الهيمنة الإمبريالية، 
باتت تؤكد مجدداً على صحة المقولات السابقة 
حول انتهاء عصر الدول القومية، باتجاه صيغ 
الحقيقية  المصالح  رقياً وتكاملًا وتحقق  أكثر 

والمشروعة لشعوب الأرض.
• هــــــــذه الــــحــــقــــائــــق لا تــــلــــغــــي أهــــمــــيــــة الــــنــــضــــال 
المرحلي في سبيل إلغاء أشكال التمييز كافة 
الممارسة بحق أي شعب مــن شــعــوب منطقة 
الـــشـــرق الــعــظــيــم والـــعـــالـــم، ومــــن بــيــنــهــا الــشــعــب 

الكردي.
• بهدف الطرح على النقاش العام والإغناء، 
يـــعـــرض الـــمـــجـــلـــس الــــمــــركــــزي لـــحـــزب الإرادة 
ــيـــة  ــــذه الـــقـــضـ ــهــ ــ ــيــــة الــــــــســــــــوري رؤيـــــــتـــــــه لــ ــبــ ــعــ الــــشــ
ــبــــة والــــمــــتــــراكــــمــــة والــــمــــعــــقــــدة بــصــيــغــة  ــتــــراكــ ــمــ الــ
مـــوضـــوعـــات تـــهـــدف إلــــى الإســـهـــام فـــي صــيــاغــة 
مــوقــف وطــنــي وأمــمــي مــبــدئــي، يقطع الطريق 

• الأزمة الحالية العاصفة بالمراكز الامبريالية 
هي أعمق أزمة في التاريخ، والمخرج منها لا 
يمكن أن يكون كالسابق، عبر التوسع الأفقي 
لــرأس المال، إن كان بالقوة أو عبر الوسائل 
الاقتصادية، لأن هذا التوسع وصل إلى أقصى 

مدى له.
• الأزمــة الرأسمالية العالمية قابلة لأن تكون 
ــــة، وفـــــــي ظـــــل مـــــيـــــزان الــــقــــوى  ــــمـ ــــاصـ ــيـــة وقـ ــائـ ــهـ نـ
الدولي الجديد المتشكل لم تعد واشنطن القوة 

رقم1 الآمرة الناهية في العالم.
ــة اســـتـــخـــدام  ــأزومــ ــمــ ــيـــة الــ ــالـ ــبـــريـ • تــــواصــــل الامـ
الأشـــكـــال الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة كــلــهــا في 
الـــتـــحـــريـــض والــــتــــوتــــيــــر والاصـــــــطـــــــدام الـــقـــومـــي 
والــطــائــفــي لــلــوصــول إلـــى »ســايــكــس– بيكو2« 
عبر التركيز بالسياسات والإعلام السائد على 

جعل الصراعات الثانوية صراعات رئيسية.
• جاء في الموضوعات البرنامجية التي أقرها 

الاجــــتــــمــــاع الـــوطـــنـــي الـــتـــاســـع لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــيــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن ))حــــــــزب  ــيــ ــيــــوعــ لــــــوحــــــدة الــــشــ
أن  الشعبية حالياً(( في 2010/11/26  الإرادة 
»حــدود سايكس- بيكو الإمبريالية.. يخطط 
لــهــا الآن كــي تــكــون فــضــاءً لــتــفــجــيــرات مختلفة 
عبر الأخطاء التاريخية المقصودة فيها حينما 

رسمت خرائطها«.
• تقوم الإمبريالية، وخاصة الأمريكية، بإعادة 
انتشار وتموضع قواتها، في سياق انسحابها 
من المنطقة لأن وصول هذه القوات إلى أقصى 
مدى في انتشارها مع تكاليفها الباهظة لم تعد 
قــادرة على أداء دور الثكنة المتقدمة لحماية 
المصالح الامبريالية بشكل مباشر. ولكنها عبر 
محاولتها الاحتفاظ بالتأثير والتحكم عن بعد، 
تـــحـــاول الامــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة تــــرك المنطقة 
بــحــالــة مـــن الــفــوضــى والاقـــتـــتـــال لــعــقــود مــديــدة 
من الزمن، بغية كبح منافسيها الكبار، وإطالة 

»القضية الكردية 

ي ظل التجاذبات التي تعصف بسورية اليوم تتخذ القضية الكردية أهمية متزايدة كأحد الفوالق التي تعمل علها 
عدد من الأطراف وخاصة الخارجية لتأجيج صراع بات يخبو يوماً بعد يوم

ومع انسحاب الأمريكي التدريجي من المنطقة يشعل هذه البؤرة لتفعل مفعولًا موازياً لوجوده الفيزيائي في 
المنطقة، وهو متأكد أن مشروعه هذا سيشغل كل الأطراف الاقليمية لفترة ليست بالقصيرة

لذا نذكر قراء قاسيون بما تم نشره سابقاً بهذا الصدد في الأمس القريب

ــــات الإقــــصــــائــــيــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة أو  ــــروحـ ــــطـ عـــلـــى الـ
الانعزالية أو التقسيمية، سواء من الامبريالية، 

أم مـــن ضــيــقــي الــفــكــر الــقــومــي كــلــهــم، أيــــاً كــانــت 
اصطفافاتهم

تنزع بعض النخب 
الكردية إلى اتخاذ 

خطوة في الفراغ 
من خلال التلويح 

بـ»الاستقلال« بأي 
ثمن كان

1- مقدمة

2- الأزمة الرأسمالية الشاملة والمخارج الامبريالية
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• تــشــكــل الــمــســاحــة الــمــمــتــدة مـــن قـــزويـــن إلــى 
ــاً، بـــالـــمـــعـــنـــى  ــيــ ــلــ ــمــ ــاءً واحــــــــــــداً عــ ــ ــــضــ ــتــــوســــط فــ ــمــ الــ
أكثر  الاقــتــصــادي والسياسي والعسكري منذ 
من ألف عام وإلى أوائل القرن العشرين. وقد 
سبق أن أخــذ هــذا الــفــضــاء الــمــوضــوعــي سابقاً 
شــكــل امـــبـــراطـــوريـــات ودول شــاســعــة ظــهــرت 
في هذه المنطقة تاريخياً والتي كانت سمات 
علاقات شعوبها مع بعضها الانفتاح والتماهي 

جغرافياً وسياسياً واجتماعياً.
ــيــــة،  ــتــــآخــ ــــوب فـــــــي هـــــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة مــ ــعــ ــ ــــشــ • الــ
والأســاس في علاقاتها هو التاريخ المشترك 
ــــارئ الـــمـــفـــروض  ــــطـ والـــتـــكـــامـــل فــــي حـــيـــن أن الـ
استعمارياً عليها كان التباعد والتفكك، المنافي 
لـــخـــط الـــســـيـــر الـــمـــوضـــوعـــي بـــاتـــجـــاه الانــــدمــــاج 

والتكامل والتوحد.
• إن ما يجمع هــذه الشعوب هو أكثر بكثير 
مما يجمع سكان الولايات المتحدة أو الاتحاد 

الأوربي مثلًا، حيث ثمة:

- تكوين نفسي- قيمي- اجتماعي- عاطفي 
متشابه.

- ثقافة قواسمها مشتركة كبيرة.
- تاريخ نضال مشترك في وجــه الاستعمار، 
بشكليه القديم والجديد، والامبريالية، ولاسيما 

الأمريكية ومشاريع هيمنتها.
- ثمة نضال اقتصادي واحد موضوعياً، لأنها 
بــحــد ذاتـــهـــا اقــلــيــم اقــتــصــادي بــالــمــعــنــى الــواســع 
ــمـــوارد بــشــريــة وطبيعية  لــلــكــلــمــة، أي يــتــمــتــع بـ
الــذاتــي واستقلاله عن  لتكامله واكتفائه  كافية 
بــقــيــة الأقــالــيــم والــمــراكــز الاقــتــصــاديــة، )وللعلم 
فإن أعداد الأقاليم المشابهة على مساحة العالم 

لا تتجاوز 5- 6 أقاليم(.
المستمرة  الخارجية  الضغط  عــوامــل  بفعل   •
منذ أوائـــل الــقــرن العشرين وعــوامــل التجاذب 
ــلـــيـــة، فــــإن هــــذه الــمــنــطــقــة قــابــلــة لــلــتــقــارب  الـــداخـ
والتكامل والتوحد، اقتصادياً وحتى سياسياً.

• الــــكــــرد فــــي مــنــطــقــة شـــعـــوب الــــشــــرق الــعــظــيــم 
يـــتـــوزعـــون بــشــكــل رئــيــســي فـــي أربـــــع دول هي 
تــركــيــا والـــعـــراق وإيـــــران وســـوريـــة. ونــحــن أمــام 
مشكلة عامة، عابرة للحدود السياسية القائمة، 
وإن كــانــت تتجلى فــي كــل دولـــة حــســب واقعها 

الملموس.
• إن عمومية المشكلة تفترض تحديد العوامل 
الــــدول فــي هـــذا الفضاء  المشتركة بــيــن مختلف 
الـــجـــغـــرافـــي الــســيــاســي الــمــمــتــد، مـــن قـــزويـــن إلــى 

المتوسط:
• إن الرأسمالية في بلدان العالم الثالث، في ظل 
التقسيم الــدولــي الــراهــن للعمل، هــي موضوعياً 
رأسمالية تابعة، أي أن هــذه البلدان »تتطور« 

تحت مطرقة النهب الاستعماري الجديد
• تتعرض شعوب هذه البلدان لنهب مزدوج، 
عالمي لصالح المراكز، ومحلي لصالح الوسيط 
الــبــرجــوازي الــكــمــبــرادوري المحلي مــع السوق 

العالمية.
• خلق هذا النهب المزدوج ولا يــزال متلازمة 
»الـــنـــهـــب– الـــقـــمـــع«، كـــإحـــدى خــصــائــص الــتــطــور 
الـــتـــاريـــخـــي لـــهـــذه الـــبـــلـــدان، لأن الــنــهــب الــفــاحــش 
والمزدوج فيها يتطلب على الدوام أن يتوازى 

مع القمع الحامي لمصالحه.
• يشكل التمييز القومي جزءاً من هذه العملية، 

حــتــى تستمر عملية تــغــذيــة جــيــوب قـــوى رأس 
المال المحلي من جهة، ولخلق المزيد من تراكم 

الثروة في المراكز من جهة أخرى.
• تعمد الــرســم الاســتــعــمــاري لــخــرائــط المنطقة 
مـــن خــــال اتــفــاقــيــة ســـايـــكـــس- بــيــكــو إبـــقـــاء بــؤر 
توتر كامنة قابلة ألغامها للانفجار تلقائياً في أية 
لحظة، ومن بينها قضية الحقوق القومية للكرد.
المعنية جميعها تتسم ديــمــوغــرافــيــاً،  الــبــلــدان   •
بــالــتــنــوع الــثــقــافــي »الـــقـــومـــي، الـــديـــنـــي، الــطــائــفــي 
الـــخ« بــمــا يعبر عــن غــنــاهــا الــحــضــاري مــن جهة، 
وإمكانية الاشتغال عليها من جهة أخرى لعرقلة 

التطور التاريخي الموضوعي.
المتخلفة وبحكم  البدائية  الطرفية  الرأسمالية   •
ــهـــب- الـــقـــمـــع« لــــم تــســتــنــد إلـــــى ذلـــك  مـــتـــازمـــة »الـــنـ
ــتــــاريــــخــــي  الــــغــــنــــى الــــــحــــــضــــــاري، لـــــدفـــــع الـــــتـــــطـــــور الــ
الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي، السياسي إلــى الأمـــام، 
بـــــل ذهــــبــــت عـــكـــس ذلــــــك تــــمــــامــــاً، وخــــصــــوصــــاً مــع 
تكريسها لسياسات اللبرلة الاقتصادية في العقود 
الأخـــيـــرة، وبـــاتـــت تــشــتــرك مـــع ســيــاســات الــخــارج 
التقليدية القائمة على »فرق تسد«، في النيل من 
الكثير من المشتركات الموضوعية، بين مكونات 

الطيف الاجتماعي لدى شعوب المنطقة.

تتمة ص8««

وشعوب الشرق العظيم«

إن مشروع اتحاد 
شعوب الشرق 

العظيم يمتلك 
موضوعياً 

إمكانيات المشروع 
الجيوسياسي 
العالمي كلها

3- مشتركات شعوب الشرق العظيم

4- القضية الكردية قضية إقليمية

عمرها في خضم أزمتها الخانقة.
ــــي الـــمـــســـتـــمـــر إلــــــى الـــيـــوم  ــــاســ ــــراع الأســ ــــصــ • الــ
ــيـــة وقــطــب  ــالـ ــبـــريـ ــــراع بـــيـــن قـــطـــب الامـ هــــو الـــــصـ
الـــشـــعـــوب، وثـــمـــة أشـــكـــال وأمـــثـــلـــة عـــديـــدة لــدى 
الشعوب والبلدان على رفض ولفظ النموذج 
الـــرأســـمـــالـــي الـــمـــتـــوحـــش فــــي الــــتــــطــــور، نــتــيــجــة 
اســتــحــالــة الــتــوافــق مـــع عــدوانــيــتــه الــنــاجــمــة عن 
ــالـــي  ــتـ ــالـ الـــضـــيـــق الـــمـــســـتـــمـــر لـــهـــامـــش ريـــــعـــــه، وبـ

مناوراته.
• الإمـــبـــريـــالـــيـــة بـــحـــالـــة تــخــبــط حـــــول الــمــخــرج 
المحتمل أمــامــهــا، مما ســيــؤدي إلــى انقسامات 
حــادة سياسية واجتماعية، في داخــل المراكز 
ــــة ذاتـــــــهـــــــا، والأدلـــــــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة والامـ
والمؤشرات على ذلك أكبر من أن تحصى هنا.
ــيــــوم أمــــــام مــفــتــرق  • الإمـــبـــريـــالـــيـــة أصـــبـــحـــت الــ
ــــراع  ــــصـ ــا، يــــعــــكــــســــان الـ ــمــ ــهــ ــــث لــ ــالـ ــ طــــريــــقــــيــــن لا ثـ
الداخلي بين الأجنحة والتيارات داخل المراكز 

الامبريالية، ولاسيما في واشنطن:
- إمــا انــهــيــار حــاد وســريــع فــي حــال اعتمادها 

خيار القوة المباشرة السافرة.
- أو تــراجــع تــدريــجــي وســلــس مــع اعــتــمــادهــا 
خــيــار الــقــوة الناعمة الــتــي تتضمن أشــكــالًا من 

القوة المباشرة.
• مــــا يــــجــــري فــــي مــنــطــقــتــنــا الــــيــــوم هــــو حــالــة 
مــركــبــة مـــن هــذيــن الــخــيــاريــن، عــنــوانــه »صـــراع 
ــــارات« إضــــافــــة لـــــ»الــــفــــوضــــى الـــخـــاقـــة«،  ــــضـ ــــحـ الـ
وأداتـــــــه الأســـاســـيـــة الــمــســتــحــدثــة مــــؤخــــراً لــهــذه 
ــــي تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــش«، الـــــــــذي بـــاتـــت  الــــغــــايــــة هــ
ــــاب ذاتـــيـــة  ــبـ ــ تــتــمــظــهــر إمـــكـــانـــيـــة انــــحــــســــاره لأسـ

وموضوعية، دولياً وإقليمياً ومحلياً.
• إن قوى الحرب لم توفر وسيلة إلا واتبعتها 
البلاد،  أهدافها في تفتيت واستباحة  لتحقيق 
هما  تستخدمهما،  متكاملتين  وسيلتين  وأهـــم 
»الإحراق من الخارج« عبر الغزو المباشر أو 
تصنيع وتسليح وتمويل غزو القوى الفاشية 
بنسخها النازية الجديدة والداعشية، وسياسة 

»الإحــــــراق مـــن الـــداخـــل« عــبــر افــتــعــال وتــأجــيــج 
نزاعات داخلية بين »مكونات« الشعوب، على 
أسس قومية ودينية وطائفية وغيرها، تضاف 
إلــى محاولاتها الاستمرار في فــرض وتثبيت 
نــمــوذجــهــا الاقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي الــجــديــد، بما 
يشكله من حصان طـــروادة لها داخــل البلدان 

المستهدفة.
ــــــش«، وبــوصــفــه أحــــد الأذرع الــفــاشــيــة  • »داعـ
ــثــــر رجـــعـــيـــة فــي  الـــجـــديـــدة لـــــدى الأوســــــــاط الأكــ
ــــرامـــــي الـــعـــالـــمـــي، هــو  رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي الإجـ
الأداة الأولـــــــى الـــديـــنـــيـــة- الــطــائــفــيــة لــلــتــفــتــيــت، 
وهــو إن بــات غير كــاف للوصول إلــى الهدف، 
فلا مانع لــدى تلك الأوســاط من اختراع أداة 

ثانية.
• الأداة الثانية في جعبة الاحتياطيات القذرة 
لـــــدى الــــقــــوى الامـــبـــريـــالـــيـــة هــــي إثـــــــارة الـــفـــوالـــق 
ــنـــا تـــبـــدو »الــقــضــيــة  الـــقـــومـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة، وهـ
ــقــــال وتـــقـــريـــر  ــتــ الـــــكـــــرديـــــة«، وطــــــروحــــــات الاســ
الــمــصــيــر، بــالــصــيــغ الــمــطــروحــة، مــرشــحــة لــقــول 

كلمة حق فيها يراد بها باطل.
• لينين كــان مــع حــق تقرير المصير مبدئياً. 
الــزعــيــمــة الشيوعية الألمانية  انــتــقــدتــه  وعــنــدمــا 
روزا لوكسمبورغ بأنه طرح غير عملي، قال: 
ــــادث حـــديـــث«.  »فــلــيــكــن لــكــنــه مـــبـــدئـــي ولـــكـــل حــ
وجاءت الممارسة اللينينية اللاحقة لتؤكد على 
أن لينين إنما ترك الموقف العملي كي يصاغ 
ــــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة  حـــســـب ضــــــــــرورات الــــنــــضــــال ضـ

ولصالح تآخي الشعوب.
• إن دمـــــوع الــتــمــاســيــح الـــتـــي يـــذرفـــهـــا الــغــرب 
بــغــزارة اليوم على الكرد هدفها إجهاض حق 
تــقــريــر الــمــصــيــر الــحــقــيــقــي، لــمــصــلــحــة اســتــنــبــات 
ــاديـــة الــجــانــب،  نـــزعـــات انــفــصــالــيــة، جــزئــيــة، وأحـ
الكردية، وتضر  القضية  واستفزازية، لا تحل 
ــــه بــالــمــصــالــح الــعــمــيــقــة لــشــعــوب  فـــي الـــوقـــت ذاتـ

منطقة الشرق العظيم.

تكتسب معالجة القضية الكردية أهمية خاصة واستثنائية اليوم في 
ظل رفع الامبريالية الأمريكية المأزومة، من مستوى عملها على 

تأجيج مشاعر التعصب القومي، والقومي المضاد، وصولًا إلى تغذية 
بعض النزعات الانفصالية والتفتيتية، بوصفها فوالق مطلوبة من 

قبل الامبريالية.
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»القضية الكردية 
ــتــــال  • الـــقـــضـــيـــة الـــــكـــــرديـــــة لـــيـــســـت قـــضـــيـــة احــ
بالمعنى الكلاسيكي المتعارف عليه، وإن كانت 
تنطوي على الاضطهاد القومي، بل هي نتاج 
خــرائــط رسمتها قـــوى دولــيــة فــي ظــل تـــوازن 
دولـــي مــحــدد ارتــســم بعد الحربين العالميتين 

الأولى والثانية.
• تــعــد الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة مـــن أكـــبـــر الــقــومــيــات 
مـــن حــيــث عــــدد الـــســـكـــان الـــتـــي لــيــس لــهــا كــيــان 
قــــومــــي. وتــــكــــاد لا تـــوجـــد قـــومـــيـــة أخــــــرى بــهــذا 
الــعــدد مــن الــســكــان، وبــهــذا الغنى مــن الــثــروات 
فــي أمــاكــن وجـــودهـــا، منعتها ســيــاســات الـــدول 
الغربية، والتفاعلات الداخلية لتلك السياسات، 
من تشكيل دولتها القومية الخاصة، حيث لم 
يسمح الاستعمار التقليدي المباشر في حينه 
بوجود دولة كردية مستقلة، بل تعمد إبقائها 

مشكلة مفتوحة.
• الــــفــــضــــاء الــــســــيــــاســــي والــــجــــغــــرافــــي لــلــقــضــيــة 
الــكــرديــة- حتى مــا قبل الــتــحــولات فــي ميزان 
القوى الدولي والإقليمي الجديد للقوى بفعل 
الأزمة الرأسمالية العامة والشاملة- هو دول 
الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة، حــيــث الــنــهــب الـــمـــزدوج 
المتدني  والمستوى  الحاد  الطبقي  والتفاوت 
مــــن الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة، مـــضـــافـــاً إلـــيـــهـــا ظــلــم 
قــومــي تــكــرس مـــع الــتــقــســيــمــات الاســتــعــمــاريــة، 
ــــم يــنــتــه فــــي ظــــل مــــا اصـــطـــلـــح عــلــيــه بـــالـــدولـــة  ولـ

الوطنية.
• الــقــضــيــة الــكــرديــة قــضــيــة دولـــيـــة مــوضــوعــيــاً، 
بــســبــب تــوزعــهــا بــيــن بــلــدان عــــدة، اخــتــلــفــت في 
تحالفاتها الدولية منذ تكونها. وإن أي تحريك 
للملف الكردي في إحدى هذه البلدان منفردة 
كـــانـــت لـــه عــلــى الـــــــدوام ردود أفـــعـــال مـــن أربـــع 
ــــع الـــبـــلـــدان  بـــــلـــــدان، ومــــــن الـــــــــدول الـــمـــتـــحـــالـــفـــة مـ
الأربــــع، بشكل غير مــبــاشــر، مما جعلها ساحة 

تنافس دولي دائماً.
ــقـــومـــي  ــلــــمــــشــــروع الـ • الــــحــــامــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــ
ــكــــردي لـــيـــس الــــبــــرجــــوازيــــة. وكــــانــــت الــحــركــة  الــ
ــكـــومـــة  ــــى الـــــــــــــــدوام مـــحـ ــلـ ــ ــة الــــــكــــــرديــــــة عـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
بعوامل أساسية عديدة، أبرزها طبيعة القوى 
ــتـــي تـــرفـــع شــــعــــارات الـــمـــشـــروع  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـ الــــــــكــــــــردي، والــــــتــــــحــــــولات الـــــطـــــارئـــــة عـ
المراحل المختلفة والبلدان المختلفة، وتأثرها 
البلدان  الدولية، وبظروف تطور  بالتحولات 

الأربعة، العامة والخاصة، كل على حدة.
ــقــــارنــــة فـــــــإن الــــشــــعــــوب الأوربـــــــيـــــــة فــي  ــلــــمــ • ولــ
الــقــرنــيــن الـــثـــامـــن والـــتـــاســـع عـــشـــر، عــلــى سبيل 
الــمــثــال شــكــلــت دولــهــا الــقــومــيــة فــي ظــل تحول 

البرجوازية من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها، 
وبادرت إلى تشكيل سوقها، أو دولها القومية.

• مع تراجع الحركة الثورية العالمية، وصيغة 
التفتيت  بمشاريع  وتهديدها  الوطنية،  الــدولــة 
ــمــــاضــــي،  ــــرن الــ ــقــ ــ ــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــ الأمــــريــــكــــيــــة فــ
تــراجــعــت الـــقـــوى الــثــوريــة والــتــقــدمــيــة الــكــرديــة 
وصـــعـــدت فـــي بــعــض الأمـــاكـــن قـــيـــادات ضعيفة 
الارتباط بالمصالح العميقة للجماهير الكردية 
العريضة أو بأحسن الأحــوال ضعيفة التجربة 
السياسية والنضج الفكري الضروري حتى لو 

تمتعت بروح الإقدام و التضحية..
• الــــيــــوم، مــــع تــــراجــــع الامـــبـــريـــالـــيـــة وحــلــفــائــهــا 
الــتــقــلــيــديــيــن والـــتـــابـــعـــيـــن لــــهــــؤلاء الـــحـــلـــفـــاء يــعــاد 
انــفــتــاح الأفـــق أمـــام الــحــلــول الحقيقية للقضايا 
القومية في المنطقة وإحــداث الفرز المطلوب 
ــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــحــامــلــة  فـــي الـ
للقضية الــكــرديــة، وطــروحــاتــهــا، بحيث يجري 
التقليدي الانــعــزالــي الانفصالي  تــجــاوز الشكل 
التفتيتي الــمــتــوافــق مــع الــمــصــالــح الامــبــريــالــيــة، 
نـــحـــو الــــتــــوافــــق مــــع الـــمـــســـار الــطــبــيــعــي لــحــركــة 
شعوب منطقة الشرق العظيم باتجاه تكاملها 
وحل مشاكلها على أساس قواسمها المشتركة 

أعلاه.
• ومـــــع تـــفـــاقـــم أزمــــــة الامـــبـــريـــالـــيـــة الـــتـــي تــضــع 
مستقبل ظــاهــرتــهــا نــفــســه عــلــى طـــاولـــة البحث 
الـــــجـــــدي، وســـعـــيـــهـــا الـــمـــحـــمـــوم نـــحـــو الــتــفــتــيــت، 
ينبغي تقييم مدى رجعية أو تقدمية المشاريع 

القومية الضيقة.
• من الواضح أن ظروف التحول في ميزان 
الــقــوى الــدولــي الجديد الــجــاري الــيــوم، والــذي 
ــاً امـــبـــريـــالـــيـــاً وأمـــريـــكـــيـــاً أصــبــحــت  يــشــهــد تـــراجـــعـ
تسمح مــن حيث الــمــبــدأ بــوضــع مسألة حقوق 
تقرير المصير وتكامل ووحدة شعوب الشرق 
العظيم كلها، طوعياً وبالتراضي، واستناداً إلى 
القواسم المشتركة على طاولة البحث الجدي 

وبقوة.
• إن مـــن شــــأن ذلــــك أن يــبــنــي تــكــتــاً بــشــريــاً، 
سياسياً واقتصادياً، رئيسياً جديداً في العالم، 
وتفصيلًا،  القومية، جملة  القضايا  يحل ضمناً 
لــمــخــتــلــف الــشــعــوب، بــطــريــقــة تــخــدم مصالحها 

هي، وليس المصالح الامبريالية.
• مــن الحقائق الثابتة أن شكل تطور الدولة 
الوطنية خلق عبر التراكم التاريخي مستوىً 
مــعــيــنــاً مـــن الــعــيــش الــمــشــتــرك والانــــدمــــاج بين 
القوميات المتعددة في الشرق، لا يمكن لأي 

حل حقيقي للقضية الكردية أن يتجاهله.

• في ظرف الانعطاف التاريخي الراهن تشهد 
الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة اهــتــمــامــاً مــتــعــاظــمــاً، ويــطــالــهــا 
الاســتــقــطــاب الــحــاصــل فــي الــمــواقــف السياسية 

حول القضايا جميعها.
ــلـــمـــس أربـــــعـــــة مـــــواقـــــف حـــــــول هــــذه  • يـــمـــكـــن تـ
الــقــضــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن الــدعــايــة الإعــامــيــة 

السياسية المرافقة لتطور الأوضاع:
- اســتــمــرار عقلية إنــكــار وجـــود قضية كردية 
بأساليب ملتوية من مختلف أنظمة الدول التي 
يــوجــد فــيــهــا الـــكـــرد، وبــعــض الــنــخــب السياسية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا أحـــيـــانـــاً تـــلـــك الــمــحــســوبــة 
على بعض المعارضات. وتحاول تلك الأنظمة 
ــابــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــقــــطــ ــتــ والــــنــــخــــب فـــــي ظـــــل الاســ
والــصــراع الــدولــي الــقــائــم والأزمــــات المتفجرة 
فــــي الــمــنــطــقــة اســـتـــخـــدام الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة إمـــا 
كــورقــة ضــغــط بينية أو تسويفها تــحــت ستار 
الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الــبــلــدان ومــنــع الــتــفــتــيــت، 
ــعـــة، بــمــا  ــبـ ــتـ ــمـ ــيــــاســــات الـ عـــلـــمـــاً بــــــأن مـــجـــمـــل الــــســ
ــــات، تــســهــم فــي وضـــع أســس  فــيــهــا إدارة الأزمــ
ومقدمات أي تفتيت محتمل، منشود أمريكياً.

ــــى اتـــخـــاذ  - تـــنـــزع بـــعـــض الـــنـــخـــب الــــكــــرديــــة، إلـ
ــــويـــــح  ــلـ ــ ــتـ ــ خـــــــطـــــــوة فـــــــــي الــــــــــفــــــــــراغ مـــــــــن خـــــــــــال الـ
ــــأي ثـــمـــن كـــــــان، تـــحـــت رايــــة  ــقـــــال«، بــ ــ ــتـ ــ ـــ»الاسـ ــ بـ
الـــحـــق الـــقـــومـــي الــــمــــشــــروع، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
حــقــيــقــة إمــكــانــيــة تــحــقــيــقــه وجــديــتــه واســتــقــراره 
المفترض، وبغض النظر عما يمكن أن يحدثه 
ــذا الإجــــــــراء مــــن طـــــرف واحــــــد فــــي ظــل  ــ مـــثـــل هـ
الـــحـــالـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــراهــــنــــة، ودون أن يــأخــذ 
بعين الاعتبار التبدلات السريعة المحتملة في 
مواقف القوى الغربية الداعمة والمحرضة على 
اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة، والــتــي تــحــاول مواصلة 

ســيــاســة احـــتـــواء الـــقـــوى والأطــــــراف الإقليمية 
جميعها وتغذية نزاعاتها البينية والتحكم بها.

ــــي عـــمـــلـــيـــاً عــلــى  ــكـ ــ ــريـ ــ - يـــشـــتـــغـــل الــــمــــوقــــف الامـ
تــغــذيــة الــمــوقــفــيــن الــســابــقــيــن، بــدرجــات متباينة 
المصلحة  مقتضيات  بينهما حسب  ومــتــنــاوبــة 

الأمريكية باللحظة الدولية المعنية.
- الموقف الآخر الذي تعبر عنه هذه الوثيقة، 
ــــقــــرّ بـــحـــق تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر، مــــن حــيــث  مـــوقـــف يُ
المبدأ، ويــرى تجسيده الملموس فــي الإطــار 
الـــجـــذري والــشــامــل والــمــتــكــامــل والاتـــحـــاد فيما 
بـــيـــن شــــعــــوب وقــــومــــيــــات الـــمـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا، أي 
الاندماج الطوعي، كمخرج واقعي ، باعتباره 
حـــاً يلجم خــطــريــن يـــهـــددان الــحــقــوق القومية 
إنكار  الــكــردي: خطر  كلها للشعوب، بما فيها 
ــــه، وخــــطــــر تــــوظــــيــــف هــــذا  ــابـ ــ الــــحــــق عــــلــــى أصـــــحـ
ــيـــة بــشــكــل كــيــانــات  الـــحـــق لــصــالــح أجــــنــــدات دولـ
ــتــــعــــارض مــع  مـــصـــنـــعـــة ومــــجــــتــــزأة وقــــســــريــــة، تــ
الــمــصــالــح الحقيقية لــشــعــوب المنطقة،  كــل مــن 
ومـــــع الـــمـــســـار الـــمـــوضـــوعـــي لـــلـــتـــطـــور الــعــالــمــي 
ومستقبله. وإن هذا الموقف لا يعني بأية حال 
من الأحوال صرف النظر عن ضرورة مواصلة 
الــــنــــضــــال الــــمــــرحــــلــــي فـــــي ســـبـــيـــل إلـــــغـــــاء أشــــكــــال 
التفرقة والتمييز بأشكالها كافة الممارسة بحق 

الكرد، أياً كانت أماكن انتشارهم.
• إن »الاســـتـــقـــال«، تــحــت يــافــطــة حــق تقرير 
ــــر، وإعـــــان  ــ الـــمـــصـــيـــر أو أي شـــكـــل مـــخـــفـــف آخـ
»دولتهم الخاصة«، يضع الكرد وبشكل مباشر 
تــحــت ضــغــط وابـــتـــزاز قـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
ــــوال يجعل الــقــضــيــة الــكــرديــة  وفـــي أحــســن الأحـ
ــة لــتــصــفــيــة حــــســــابــــات هــــــذه الـــــقـــــوى، فــي  ــاحــ ســ
ظــرف تتبدل فيه المحاور والتحالفات بشكل 

5- سمات وخصائص القضية الكردية

6- القضية الكردية والأجندات المختلفة

إن أي حل يجب 
أن يضمن 

الحقوق الثقافية 
والقانونية- المدنية 
الكاملة لكل مكون 

منفرداً والحقوق 
السياسية 

والاجتماعية لكل 
المكونات معاً بآن 

واحد

الأزمة الحالية العاصفة بالمراكز الامبريالية هي أعمق أزمة في التاريخ، والمخرج منها لا يمكن 
أن يكون كالسابق، عبر التوسع الأفقي لرأس المال، إن كان بالقوة أو عبر الوسائل الاقتصادية، 

لأن هذا التوسع وصل إلى أقصى مدى له
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وشعوب الشرق العظيم«

 8- سورية ضمن النماذج المطلوبة

7- تقرير المصير ضمن وحدته

أكثر مما يتوقعه العقل القومي التقليدي.
• إن تمرير أي شكل من أشكال الجنوح نحو 
الانــفــصــال حــالــيــاً فــي ظــل الــتــوازنــات الإقليمية 

والدولية غير المستقرة سيؤدي الى:
- صراع كردي – كردي
- صراع كردي – عربي
- صراع كردي - تركي

- صراع كردي - إيراني

• هـــــذا يـــعـــنـــي أن الأمــــــــور ســتــتــعــقــد وســـيُـــدفـــع 
بــالــكــرد للكفر بــحــق تــقــريــر الــمــصــيــر بــعــد حين، 

وسندخل مرحلة صراع ثانوي صرف.
• الـــطـــرح الــــذي يــقــدمــه ضــيــقــو الأفــــق الــقــومــي 
الـــــــــكـــــــــردي بــــــاتــــــجــــــاه إقـــــــامـــــــة كــــــيــــــانــــــات صــــغــــيــــرة 
ىســـيـــؤدي إلـــى حــجــب الــحــق عــن بــاقــي الــكــرد 
في بقية البلدان، الذين يشكلون أكثرية الكرد.

• يــســتــمــر تــبــلــور مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي، نحو 
تكريس انتهاء العالم أحادي القطب )الأمريكي 
الــــــــذي كــــــان ســـــائـــــداً خــــــال الـــعـــقـــديـــن الـــفـــائـــتـــيـــن( 
وبــــــــــروز الــــعــــالــــم مــــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب )الــــــروســــــي/ 
الــصــيــنــي/ بــريــكــس وقـــطـــب الـــشـــعـــوب أســــاســــاً(، 
حــيــث تشهد المنطقة والــعــالــم صـــراع وتناقض 
ــبــــرى يـــقـــوم  مــــشــــاريــــع جـــيـــوســـيـــاســـيـــة عـــالـــمـــيـــة كــ
بــعــضــهــا عـــلـــى مــــحــــاولات تـــكـــريـــس الــهــيــمــنــة فــي 
حين يقوم بعضها الآخــر على النِدّية والتكامل 
والمنفعة المتبادلة، ضمن مساعي تثبيت كسر 

الهيمنة الأمريكية.
• إن مـــشـــروع اتـــحـــاد شــعــوب الـــشـــرق العظيم 
ــــات الــــــمــــــشــــــروع  ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــاً إمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوعـ ــ ــــوضـ ــ ــلـــــك مـ ــ ــتـ ــ ــــمـ يـ
الــجــيــوســيــاســي الــعــالــمــي كــلــهــا، بــاتــجــاه الإجــهــاز 
على المنظومة الامبريالية الاستعمارية برمتها.
• إن الـــــــــرد الــــتــــاريــــخــــي الــــمــــضــــاد مـــــن شـــعـــوب 
الـــمـــنـــطـــقـــة عـــلـــى مــــشــــاريــــع الـــتـــفـــتـــيـــت والـــفـــوضـــى 
الخلاقة ومقولات صراع الحضارات الأمريكية 
يــتــمــثــل فـــي غَـــــذّ الــســيــر بـــاتـــجـــاه وحـــــدة مــصــالــح 
شعوب الشرق العظيم واتحادها، التي تسمح 
بالتوجه إليها موضوعياً تحولات ميزان القوى 

الدولي الجديد.
ــيـــم يـــقـــوم  • إن اتـــــحـــــاد شــــعــــوب الـــــشـــــرق الـــعـــظـ
ــيــــن جـــمـــيـــع شـــعـــوب  ــاهــــم الــــطــــوعــــي بــ ــفــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
التحول  لهذا  التاريخي  المفصل  وإن  المنطقة، 
الاستراتيجي سيجري حين تكون الإمبريالية 
فــي أضــعــف لحظاتها وغــيــر قــــادرة عــلــى تمرير 

مخططاتها كالسابق.
• لا ينبغي الاكتفاء بما يسمى حق تقرير مصير 
الكرد الجزئي جغرافياً، بل ينبغي العمل لتقرير 
المنطقة كلها، بمن  المصير والسيادة لشعوب 
فيهم الكرد كلهم بمختلف أماكن وجــودهــم في 
انعدام  الحقيقي، أي  البلدان الأربعة، بمعناهما 

التبعية لأي من المراكز الامبريالية.
ــيــــة،  ــالــ الانــــفــــصــ الـــــخـــــطـــــوات  أو  الأشـــــــكـــــــال  إن   •
أحــاديــة الــجــانــب، ســتــكــون معرقلة لــهــذا المسار 

الـــمـــوضـــوعـــي بــحــكــم الـــصـــراعـــات الـــثـــانـــويـــة الــتــي 
ستحدثها.

• الشكل العملي لتنفيذ هذا الحق يتعلق بشكل 
تغير وتطور موازين القوى الدولية والإقليمية 

اللاحقة وبحجم الأزمات في كل بلد.
• لــن يتبلور هــذا الــحــق ويــدخــل حيز الــوجــود 
إلا ضــمــن الــتــفــاهــم الــطــوعــي الإرادي لــشــعــوب 
الــمــنــطــقــة كـــلـــهـــا، بــشــكــل يــعــمــق تـــآخـــيـــهـــا ويـــوحـــد 

نضالها ضد الإمبريالية عدوة كل الشعوب.
• أي أن تنفيذه على الأرض له علاقة بتفاهم 
واتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــرب والـــــــكـــــــرد والـــــــتـــــــرك والـــــفـــــرس 
والقوميات الأخرى كلهم المتآخية عبر التاريخ 
والـــتـــي يــجــب أن تــصــل إلـــى مــســتــوى أعــلــى من 

التآخي في الدفاع عن حقوق بعضها البعض.
• إن تـــقـــريـــر مـــصـــيـــر شــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة، وحـــل 
قــضــايــاهــا الــعــالــقــة بــمــا فيها القضية الــكــرديــة، لن 
يكون ناجزاً وحقيقياً ما لم يكن مرتبطاً عضوياً 

بوحدة مصيرها.
• إن أي حل يجب أن يضمن الحقوق الثقافية 
والقانونية- المدنية الكاملة لكل مكون منفرداً، 
والحقوق السياسية والاجتماعية لكل المكونات 

معاً بآن واحد.
• إن أفضل صيغة لحق تقرير المصير للشعب 
الــكــردي فــي المرحلة الانتقالية الــراهــنــة، تكمن 
في أن يكون الشعب الكردي في قلب المعركة 
إلـــى جــانــب الــشــعــوب الأخـــــرى، مــن أجـــل عملية 
تغيير جذرية لكامل البنية السابقة، وما أنتجته 
مـــن قــهــر اجــتــمــاعــي وقـــومـــي، بــاتــجــاه شــكــل من 
أشكال الاتحاد القائمة على الاعتراف المتبادل 
بالحقوق، وليس جعلها أداة توتير جديدة، من 
خــال أوهــام الدعم الغربي عموماً، والأمريكي 

خصوصاً.
• مــع أخــذ هــذا بعين الاعــتــبــار، تصبح مفهومة 
الغاية الأمريكية من الدفع باتجاه قيام كيانات 
كردية صغرى تحدث صراعاً عنقودياً وشبكياً 

في المنطقة.

• الــــــكــــــرد فــــــي ســــــوريــــــة جــــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مــن 
بتاريخه ونضاله ومنتوجه  الــســوري  الشعب 

الحضاري وصراعه الطبقي والسياسي.
• على قــاعــدة وحـــدة مصير الشعب الــســوري 
فــــإن الــمــطــلــوب فـــي ســـوريـــة لــيــس ديــمــقــراطــيــة 
مكونات دينية وعرقية وطائفية، بل ديمقراطية 
مــكــونــات ســيــاســيــة عــابــرة لـــأديـــان والــقــومــيــات 
ــاً ســيــاســيــاً  والـــطـــوائـــف والـــمـــذاهـــب تــقــود صـــراعـ

اجتماعياً على قاعدة برامج سياسية شاملة.
• تحاول العديد من القوى في سياق نضالها 
ــــوم، اســـــتـــــبـــــدال الـــضـــبـــط  ــــزعــ ــمــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي الــ
ــتــــمــــع »الاســـــــتـــــــبـــــــداد«،  ــــوى الــــمــــجــ ــقــ ــ الـــــقـــــســـــري لــ
بــنــمــوذج »ديــمــقــراطــيــة« الــمــكــونــات الــتــي تعني 
استناداً إلى التجارب الملموسة »استبداداً من 
شكل آخــر« عبر تقاسم السلطة والــثــروة بين 

نخب تلك المكونات.
ــكــــل  ــاً الــ ــ ــيــ ــ ــــوعــ ــــوضــ • يـــــضـــــع هــــــــــذا الـــــــنـــــــمـــــــوذج مــ
ــلـــى أســـــــاس تــنــاقــض  فــــي مـــواجـــهـــة الــــكــــل، لا عـ
الـــمـــصـــالـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــأمـــر طــبــيــعــي فــــي أي 
مــجــتــمــع اســـتـــغـــالـــي، بـــل عــلــى أســـــاس مــصــالــح 
النخب نفسها، وبالتالي يشتت قوى الأغلبية 
المنهوبة لمصلحة الناهبين، ويدخلها في أتون 

معركة ليست معركتها بالأصل.
• إن الــــدخــــول بـــهـــذه الــمــعــركــة يــعــيــق بــالــتــالــي 
ــــذي يــتــجــســد فـــي هــذه  الـــتـــطـــور الــمــوضــوعــي الـ
المرحلة التاريخية من تطور المجتمع البشري 
كــكــل، بــالانــدمــاج ليس داخـــل كــل بلد فــقــط، بل 
حـــتـــى عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــكـــونـــي، فــيــصــبــح هـــذا 
»الــنــمــوذج الديمقراطي« فــي بلد مثل سورية 
عــائــقــاً مــصــطــنــعــاً أمــــام الــتــطــور الــطــبــيــعــي الـــذي 

الــمــصــالــح، والــتــاريــخ والمصير  تعكسه وحــــدة 
المشترك لهذه »المكونات«.

ــد الـــتـــجـــربـــة الـــمـــلـــمـــوســـة، أن »الــــوضــــع  • تــــؤكــ
الـــكـــردي« بــأبــعــاده الــمــخــتــلــفــة يــتــعــقــد طـــــرداً مع 
تعقد الوضع السوري العام، الأمر الذي يؤكد 
مـــــــرة أخــــــــرى بـــــــأن مـــســـتـــقـــبـــل كـــــــرد ســـــوريـــــة لا 

ينفصل عن مستقبل سورية نفسها.
تـــكـــمـــن  الــــــســــــوريــــــيــــــن  الــــــــكــــــــرد  مــــصــــلــــحــــة  إن   •
بــالــضــبــط فــي الــعــمــل مــن أجـــل الإســـــراع بالحل 
الــســيــاســي بــيــن الــســوريــيــن، بــمــا يفتح الطريق 
ــــى الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــجـــذري  إلـ
ــــذي يــعــبــر عــــن مــصــالــح  والـــعـــمـــيـــق والــــشــــامــــل، الــ
أغلبية السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم 
الضيقة. وهذا ما يفترض التجاوب والتنسيق 
مع جهود القوى الدولية والإقليمية والداخلية 

الساعية إلى مثل هذا الحل.
• يعتبر الصراع الجاري، في سورية وعليها، 
في جزء منه صراعاً على النموذج الديمقراطي 
اللاحق لدول المنطقة ولسورية التي ستخرج 

من أزمتها الراهنة.
ــــل الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة  ــمـــــوذج حـ ــ ــاح نـ • إن نــــجــ
ســيــاســيــاً وســلــمــيــاً وتــحــقــيــق غـــايـــات هــــذا الــحــل 
ــــي وقــــــف الـــعـــنـــف ووقــــــــف الـــتـــدخـــل  الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـ
الــــــخــــــارجــــــي بــــأشــــكــــالــــه كـــــافـــــة ووقــــــــــف الــــكــــارثــــة 
الإنـــســـانـــيـــة ومـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــاتـــهـــا وصـــــــولًا إلـــى 
ــــة الإرهـــــــــــــــــــاب، أيـــــــاً  ــافـــــحـ ــ ــــكـ ــيــــق مــــــتــــــازمــــــة مـ ــقــ تــــحــ
ــــادره، وإحـــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر الـــوطـــنـــي  ــــصــ كــــانــــت مــ
والعميق والشامل على  الــجــذري  الديمقراطي 
اللاحق  التطور  كــافــة، سيطبع بطابعه  الصعد 

لدول المنطقة وأزمات العالم.

إن قضية الكرد 
السوريين يجب ألّ 

تلقى اهتمامهم 
هم فقط بل يجب 

أن تكون في صلب 
اهتمام بقية 

الشعب السوري 
وقواه السياسية 

الشريفة

إن مواجهة المشروع الإمبريالي التفتيتي لدول منطقة الشرق العظيم تحمل اليوم أهمية مصيرية إنسانية عامة، لأن نتيجة 
نجاح تلك المواجهة أو فشلها يترتب عليها خيارا البقاء أو الفناء لأحد قطبين متناقضين تناقضاً أساسياً عميقاً، بقاء أحدهما 
يعني فناء الآخر، هما قطب الشعوب من جهة، وقطب الإمبريالية من جهة ثانية. والمشكلة أن بقاء الإمبريالية لن يكون »بقاءً« 
لأنه سيعني ضمناً استمرار الحروب واندثار الحضارة البشرية، وهو ما لا يمكن للشعوب الحية والقوى الحرة أن تقبل به!
في حزب الإرادة الشعبية، نقف بصلابة مع الحقوق المشروعة للكرد السوريين، ولكننا مع نضالهم في سبيلها بالوسائل 

المشروعة، وحسب مقتضيات مصلحة الحفاظ على الدولة السورية.
ونحن مع رفع الظلم عنهم، مثلما نحن مع حقوق الشعب السوري ومع رفع الظلم عنه ومع حقه بالعيش الكريم. ومن الخطأ 

لدى بعض القيادات الكردية أن تعتقد أن قضاياها مفصولة عن قضايا عموم الشعب السوري..
إن قضية الكرد السوريين يجب ألّ تلقى اهتمامهم هم فقط، بل يجب أن تكون في صلب اهتمام بقية الشعب السوري وقواه 
السياسية الشريفة، وإن مصلحة ونضال هؤلاء من أجل حقوق الكرد، يجب ألّ تقل عن نضال الكرد أنفسهم، فهذه القضية 

هي جزء من القضية الديمقراطية العامة في البلاد.

من الحقائق الثابتة أن شكل تطور الدولة الوطنية خلق عبر التراكم 
التاريخي مستوىً معيناً من العيش المشترك والاندماج بين القوميات 

المتعددة في الشرق، لا يمكن لأي حل حقيقي للقضية الكردية أن 
يتجاهله.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــقــد بـــدأت الــحــكــومــة فــجــأة بــالــتــحــدث مــثــاً عن 
أهــمــيــة الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــتــحــويــلــيــة وعــن 
الشوندر السكري وعن قطاع الدواجن وغيره 
من القطاعات، بعد مسيرة طويلة من الضغط 
عــلــى هـــذه الــقــطــاعــات وغــيــرهــا، وصـــــولًا لعجز 
بــعــضــهــا وتـــوقـــف بــعــضــهــا الآخــــــر، وخـــاصـــة في 
قــطــاع الـــدولـــة، عــلــمــاً أن الــحــديــث الــحــكــومــي لم 
يـــخـــرج عـــن كـــونـــه كـــامـــاً إعـــامـــيـــاً فــقــط لا غير 

حتى الآن!
الصناعة والإنتاج جزء من ضحايا السياسات

ــــد حـــــــوّلـــــــت الـــــســـــيـــــاســـــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة خـــــال  ــقـ ــ لـ
الــعــقــود الــمــاضــيــة- بعنوانها الــتــرويــجــي القائم 
عــلــى تــحــريــر الـــســـوق والانـــفـــتـــاح، وبــجــوهــرهــا 
النهبوي الفاسد- اقتصادنا تباعاً إلى اقتصاد 
يعتمد بــشــكــل عـــام عــلــى الـــرّيـــع وعــلــى عمليات 
الصناعة  الاستيراد والتصدير، وعلى حساب 
والــزراعــة والإنــتــاج، وطبعاً كان ذلك لمصلحة 
شــريــحــة حــيــتــان الــمــال والــفــســاد، والأدلــــة على 

ذلك أصبحت أكثر من أن تُعد.
ــــة لــتــزيــد من  وقـــد أتـــت ســنــوات الــحــرب والأزمـ
الانعكاسات السلبية لهذه السياسات على كافة 
المستويات، وبنفس الوقت كانت فرصة أمام 
حيتان المال والفساد وتجار الحرب والأزمة 
لــتــزيــد مــن حــصــة نهبهم عــلــى حــســاب الغالبية 
الـــمـــفـــقـــرة، وعـــلـــى حـــســـاب الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 

والوطن.
بـــهـــذا الــــصــــدد، وعـــلـــى مــســتــوى قـــطـــاع الـــدولـــة 
مــثــاً، يسعنا أن نتساءل عــن مــآل الصناعات 
)النسيجية والكيميائية والغذائية والتحويلية 
ــــرارات  ــــجـ ــــزيـــــوت والـ والــــكــــابــــات والـــســـكـــر والـ
والإطـــــارات والإلــكــتــرونــيــات والــمــعــدنــيــة و..( 
ــا وتـــقـــويـــضـــهـــا رويـــــــداً  ــهـ ــافـ ــعـ ــيــــف جــــــرى إضـ وكــ

رويــــداً خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة نــهــبــاً وفــســاداً، 
بــــــالــــــتــــــوازي وبـــــمـــــا يـــنـــســـجـــم مــــــع الــــســــيــــاســــات 
الــلــيــبــرالــيــة وشــعــاراتــهــا، اعــتــبــاراً مــن شــعــارات 
الانــفــتــاح وقــاطــرات الــنــمــو، مــــروراً بشعارات 
الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــشــعــار 

التشاركية؟!
وكـــــذلـــــك فــــقــــد كـــــــان انــــعــــكــــاس تــــلــــك الـــســـيـــاســـات 
ــــزراعـــــي بــشــقــيــه  كــــارثــــي عـــلـــى قـــطـــاع الإنــــتــــاج الـ
الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، وعــلــى الــقــطــاع الصناعي 

والإنتاجي الخاص.

قطاع الدولة النسيجي مثال
في قطاع النسيج وحده كانت هناك بحدود 25 
شركة عامة تابعة للمؤسسة العامة للصناعات 
النسيجة قبل ســنــوات الــحــرب والأزمــــة، التي 
أتــت نتائجها، بــالــتــوازي مــع نتائج السياسات 
الليبرالية، مزيداً من الضعف لبعضها، وتوقف 

بعضها الآخر.
فــبــعــض هـــــذه الـــشـــركـــات مــــا زال يـــعـــمـــل، بــرغــم 
كــل مــا مــر عليها خــال الــســنــوات الماضية مع 
استمرار معاناتها وصعوباتها طبعاً، وبعضها 
مــتــوقــف بــســبــب مـــا حـــل بــهــا مـــن دمـــــار جــزئــي 
ــادة  ــ ــانـــتـــظـــار الــــــمــــــؤازرة الـــجـــديـــة والـــــدعـــــم لإعــ بـ
بانتظار  كلياً  دُمـــر  تأهيلها وإقــاعــهــا، وبعضها 
إعادة الاعتبار لدورها ولا سيما العريق منها 
عبر إعــادة إعمارها وتأهيلها، ســواء بأمكنتها 
القديمة أو بأمكنة مخصصة جديدة، في حال 

توفر النية الجدية بذلك طبعاً.
وعــنــد الــحــديــث عــن هــذا الــقــطــاع الكبير والــهــام 
ــــارة إلـــى الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات  لا بـــد مـــن الإشــ
والخدمية(  والتجارية  والصناعية  )الإنتاجية 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــه، وتــــعــــداد الـــعـــامـــلـــيـــن الــكــبــيــر فــيــه 
الاقتصادي  الـــدور  أي،  المرتبطة،  وبقطاعاته 
الاجتماعي الهام لهذا القطاع العريق تاريخياً، 

الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي كلام بكلام..

استفاقت الحكومة مؤخراً إلى أهمية الصناعة والزراعة والإنتاج، ربطاً مع إعادة تدوير شعار الاعتماد على الذات عبر 
وسائل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والمرور خجلًا على أهمية دور قطاع الدولة الذي تم افتقاده حالياً، وذلك على 

ضوء الأزمة الاقتصادية المعيشية الضاغطة، وتداعياتها السلبية على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني 
بشكل عام، بالتزامن مع ما تتعرض له الليرة، ومع الحديث عن العقوبات الجديدة بموجب قانون قيصر سيء الصيت.

ــــة لــــــــــدوره عــــلــــى مــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــاد  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الوطني.

فهل يحق لنا أن نتساءل عن مآل هذا القطاع 
الآن، وعن مستقبله؟

وأين شعار الاعتماد على الذات بما يخص هذا 
القطاع الهام والحيوي؟

ولــعــل الأهـــم، هــل يحق لنا المطالبة بمحاسبة 
كــــل مــــن ســـاهـــم بـــإضـــعـــافـــه واســــتــــنــــزافــــه، تـــرهـــاً 
ــاداً، طــيــلــة الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، كما  ــ ــــسـ ونـــهـــبـــاً وفـ

غيره من قطاعات الدولة الأخرى؟

الحديث عن إحلال المستوردات ومثال 
سيرونيكس

يجري الحديث عن الاكتفاء الــذاتــي من بوابة 
الــحــاجــات الــغــذائــيــة غــالــبــاً، رغـــم أهــمــيــتــهــا، دون 
الحديث عن بقية الحاجات والــضــرورات التي 
مــن الممكن أن نكتفي منها ذاتــيــاً، مــع إمكانية 
القيمة المضافة عليها، وصــولًا  الاستفادة من 
لتصدير الفائض منها، بحال كانت هناك إرادة 
حقيقية بذلك، وليست صورية وإعلامية فقط.

فــالــحــديــث عـــن بـــدائـــل الـــمـــســـتـــوردات، وبـــرامـــج 
إحلال المستوردات مثلًا، ما زال كلاماً بكلام، 
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة الــقــطــاعــات الــتــي شملها 
وضـــرورتـــهـــا، والـــمـــيـــزات الــمــعــلــن عــنــهــا للقطاع 
الخاص من أجل تحفيزه للاستثمار فيها، مع 
الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الـــحـــديـــث الــحــكــومــي 
ــتـــــوردات لـــــم يـــتـــطـــرق لـــــدور  ــ ــــمـــــسـ عـــــن بـــــدائـــــل الـ
قـــطـــاع الــــدولــــة فــيــهــا، لا عــلــى مــســتــوى تحفيز 
وحــســن اســتــثــمــار مــا هــو قــائــم مــنــهــا، ولا على 
مـــســـتـــوى ضــــخ اســــتــــثــــمــــارات لإحــــــــداث بــعــضــهــا 
بــمــوجــبــه، بــحــيــث تــتــم الاســتــفــادة مــن الــمــيــزات 
الممنوحة لصالح قطاع الدولة أسوة بالقطاع 

الاستثماري الخاص!
بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، مـــا زالـــــت الــســيــاســات تفعل 
فعلها عــلــى مــســتــوى إضــعــاف وتــصــفــيــة مــا هو 
قائم من صناعة وإنتاج، ولعل مستقبل شركة 
ســـيـــرونـــيـــكـــس مــــثــــال عـــلـــى ذلـــــــك، حـــيـــث أعــلــنــت 
مــــؤخــــراً عــــن مــــــزاد مــــن أجـــــل تـــأجـــيـــر جـــــزء مــن 
عقاراتها في منطقة القابون على ضوء طرح 

شعار »دمشق خالية من الصناعة والزراعة«، 
والــذي دفــع ضريبته صناعيو منطقة القابون 
مع صناعاتهم العديدة القائمة في هذه المنطقة 

الصناعية أيضاً!

الوضع على ما هو عليه دون تغيير
ــتــــصــــادي الــمــعــيــشــي الــــــذي وصــلــنــا  ــــواقـــــع الاقــ الـ
إليه لم يكن إلا جانباً من جوانب الانعكاسات 
السلبية لتبني تلك السياسات، وذرائع الحرب 
ــيـــســـت إلا  ــــار والــــعــــقــــوبــــات لـ ــــصـ ــــحـ والأزمــــــــــــة والـ
إضــافــة عــلــى هــامــشــهــا، اســتــفــادت منها شريحة 
أصــحــاب الأربــــاح، الــتــي راكــمــت ثــرواتــهــا خلال 
العقود الماضية على حساب المواطن والوطن 

والمصلحة الوطنية، وما زالت!
ــــدة، الــــتــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ فـ
نــــتــــج عـــنـــهـــا تـــحـــجـــيـــم وإضــــــعــــــاف دور الـــــدولـــــة، 
وجــــرى مـــن خــالــهــا ضــــرب قــطــاعــهــا الإنــتــاجــي 
والـــصـــنـــاعـــي والــــخــــدمــــي، مــــع إضــــعــــاف الـــقـــطـــاع 
الإنــتــاجــي والصناعي الــخــاص أيــضــاً، وأفـــرزت 
ــــل الــــمــــوبــــقــــات عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي  كـ
ــالـــهـــا دون أي  ــلـــى حـ الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــا زالـــــــت عـ

تغيير، بل دون وقفة انتقادية رسمية لها!

لا أوهام
المطبقة لن  الليبرالية  السياسات  بــأن  لا شــك 
ــادة الاعـــتـــبـــار لــإنــتــاج  ــ ــام إعــ ــ تــفــســح الــمــجــال أمـ
والـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة عـــلـــى حـــســـاب تــخــفــيــض 
حصة أرباح القائمين عليها والمستفيدين منها 
ــــت تفعل  ــا زالـ ــاداً واســـتـــغـــالًا، بـــل مـ نــهــبــاً وفــــســ
فعلها لزيادة هذه الحصة، بغض النظر عن كل 
ما يقال عكس ذلك، وما يُروج ويُسوّق له من 

أحاديث وما يُعقد من اجتماعات.
كذلك لا وهــم بــأن الــخــروج من عنق الزجاجة 
ــــارات الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــذات  ــعـ ــ عـــبـــر تــطــبــيــق شـ
والاكتفاء الذاتي مثلًا لا يمكن أن يرى النور 
إلا مـــــن خـــــــال تـــغـــيـــيـــر الــــســــيــــاســــات الـــمـــعـــمـــول 
بـــهـــا تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً وعـــمـــيـــقـــاً بـــمـــا يــحــقــق فــعــاً 
مصلحة الإنتاج والصناعة ومصلحة المواطن 

والمصلحة الوطنية عموماً.

الحديث عن بدائل 
المستوردات لم 

يتطرق لدور قطاع 
الدولة لا على 

مستوى حسن 
استثمار ما هو قائم 

ولا على مستوى 
ضخ استثمارات 
لإحداث بعضها 
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

واقع الحال يقول: إن النتائج العملية للجولات 
وللزيارات المكوكية لم تخرج زير »الخطط« 
التي يجري الحديث عنها من بيرها، والدليل 
ــنـــاويـــن فــــي كــل  ــعـ إعــــــــادة الـــحـــديـــث عــــن نـــفـــس الـ
ــد، اعــــتــــبــــاراً مــــن الــعــنــاويــن  ــ ــــع كــــل وفــ زيـــــــارة ومـ
المرتبطة بالشؤون الخدمية من كهرباء ومياه 
وصرف صحي و.. وصولًا للزراعة والصناعة 
الصناعية، ولعل  المدن  والإنــتــاج واحتياجات 

الاستثناءات في ذلك محدودة.

لجان وزارية وجولات مكوكية
ــــي وشـــبـــه  ــمـ ــ ــــرسـ تـــطـــالـــعـــنـــا وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الـ
الرسمي بتغطية الجولات الحكومية المكوكية 
الكثير مــن الحديث عمّا  على المحافظات، مــع 
دار من نقاشات وما طرح من قضايا معيشية 
وخدمية واقــتــصــاديــة خلالها، مــع تــكــرار نفس 
الــتــصــريــحــات والــــوعــــود الــمــعــســولــة، طــبــعــاً مع 
ــتــــعــــراضــــات الإعـــامـــيـــة  حــــضــــور مـــنـــاســـب لــــاســ

المصورة.

المتتبع لهذه الجولات خلال السنين الماضية 
يــكــاد لا يــجــد فيها أي جــديــد، باستثناء تغيير 
ــعــــض الـــــــوجـــــــوه ربــــــمــــــا، وفـــــقـــــط لا غـــــيـــــر، فــا  بــ
المعاناة المطروحة خلال اللقاءات والحوارات 
تـــغـــيـــرت، ولا الــــوعــــود تـــبـــدلـــت، ولـــعـــل الــمــتــغــيــر 
الـــوحـــيـــد الــمــلــمــوس هـــو زيــــــادة هــــذه الــمــعــانــاة 

والضغوط على المواطنين ليس إلا!.
ــكــــم أن تــــراجــــعــــوا تـــغـــطـــيـــة مــــوقــــع الـــحـــكـــومـــة  ولــ
الرسمي لعمل اللجان الوزارية خلال جولاتها 
طــيــلــة الــســنــيــن الــمــاضــيــة، وتــغــطــيــة وكـــالـــة ســانــا 
لهذه الجولات، والتغطية المصورة للمحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــرســـمـــيـــة، والــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة 
لبعض وسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي 
كذلك الأمر، للتأكد من السيناريوهات المكررة 
ــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان تـــبـــدو  ــــل فـ ــــل مـــــــرة، بـ ــــي كـ فـ
التغطية لبعض الجولات والزيارات واللقاءات 
والــطــروحــات وكأنها قــص ولصق عما سبقها 
تـــقـــريـــبـــاً، فــبــعــض الـــعـــبـــارات الـــمـــكـــررة أصــبــحــت 
كــلــيــشــيــهــات جـــاهـــزة يــمــكــن وضــعــهــا وتــوظــيــفــهــا 
لــتــغــطــيــة أيـــة جــولــة رســمــيــة، بــغــض الــنــظــر عن 

مكانها وتاريخها!.

النتائج الصفرية
الجلي فــي الأمــر بالنسبة للمواطنين، أن تلك 
الجولات المكوكية لم ولن تسفر عن أية نتائج 
فما  ومعاناتهم،  حياتهم  على  إيجابياً  تنعكس 
سمعوه يُعاد على مسامعهم مع كل جولة ومن 

خلال كل زيارة ميدانية رسمية للحكومة.

والــــــتــــــســــــاؤل عــــلــــى ألــــســــنــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن فــي 
ــثـــــل هـــــذه  ــ ــــدة مـ ــ ــائـ ــ ــ ــا فـ ــ ــ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات: تـــــــــرى مـ
الــــجــــولات الــحــكــومــيــة والـــرســـمـــيـــة الــمــكــوكــيــة 
ــلـــمـــوســـة تــخــفــف  إن لـــــم تـــســـفـــر عـــــن نـــتـــائـــج مـ
عــنــهــم بــعــض الـــمـــعـــانـــاة وتـــزيـــح عــنــهــم بعض 

الضغوط؟.

	ǧعادل ابراهيم

ــاً، أن هــذا  وقــــد تـــم الإعــــــان الــتــوضــيــحــي لاحــــقــ
الــســعــر يمكن أن يغطي تــمــويــل الــمــســتــوردات 
ــيــــرهــــا مــن  ــــن خــــالــــه الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة وغــ مـ
الجهات العامة، وذلك لبعض السلع الأساسية 
القطاع  إلغاء تمويل مستوردات  والهامة، مع 

الخاص لهذه السلع وغيرها من المواد.

سلسلة رفع سعري
الـــســـعـــر الـــجـــديـــد، ووفــــقــــاً لــلــتــوضــيــحــات بــشــأنــه 
ــتـــوردات  وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــمـــويـــل مـــسـ
الــســوريــة لــلــتــجــارة مــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة، مثل: 
ــــذه الــــمــــواد  الـــســـكـــر والــــــــــرز، يـــعـــنـــي أن ســـعـــر هــ
ســتــرتــفــع لاحــــقــــاً عـــلـــى الـــمـــواطـــن بـــمـــا يــتــنــاســب 
وسعر الصرف الجديد، وهذا يعني زيادة في 
السعر بحدود ٣٠٠%، أي من الممكن أن يصل 
سعر كيلو السكر بموجب البطاقة الذكية إلى 
١٠٠٠ ليرة بــدلًا مــن ٣٥٠ ليرة خــال الأشهر 
الــقــادمــة، ولــكــم أن تتخيلوا مــا يمكن أن يصل 
إليه هذا السعر في السوق الحر، وخاصة بعد 
إلغاء تمويل استيراده، والأكــثــر من ذلــك، لكم 
أن تتخيلوا ما ستصل اليه الأسعار من ارتفاع 
لاحقاً على كافة السلع والبضائع في الأسواق، 
بــعــد أن تــبــدأ سلسلة جــديــدة مــن الــرفــع تكون 
لها،  والذريعة  فيها  المهماز  للتجارة  السورية 
بالإضافة لكل الــذرائــع الأخـــرى، من العقوبات 
والـــــحـــــصـــــار وقـــــــانـــــــون قــــيــــصــــر وأخـــــــــيـــــــــراً، ســعــر 

الصرف المركزي الجديد.

خوف مشروع وكارثة جديدة محدقة
الخوف المشروع لدى المواطنين، هو أن يتم 
تعديل سعر المشتقات النفطية استناداً لسعر 
الــصــرف الــجــديــد، وهـــو مــا ســيــتــم عــلــى الأغــلــب 
كــمــا جــــرت عــلــيــه الـــعـــادة رســـمـــيـــاً، فــتــرتــفــع معه 
أســعــار الــمــازوت والبنزين والــغــاز، ســواء عبر 

الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة والـــســـعـــر الـــمـــدعـــوم افـــتـــراضـــاً، 
أو خــال السعر الــحــر والـــمـــوازي فــي السوق 

السوداء على هذه المواد.
ــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة يــســفــر  ــعـ ــ فــــارتــــفــــاع أسـ
عــن سلسلة رفـــع أســعــار متتالية لــكــافــة السلع 
ــــات، ومـــــــع حـــــــال انــــفــــات  ــدمــ ــ ــــخــ ــائــــع والــ ــبــــضــ والــ
الــــســــوق الـــحـــالـــي، يــعــنــي أن أمــــــام الــمــواطــنــيــن 
كارثة جديدة محدقة، ستنعكس على حياتهم 
ــــداً مــــن الـــمـــعـــانـــاة  ــــزيـ ــاتـــهـــم مـ ومــعــيــشــتــهــم وخـــدمـ
والضغوط، بالإضافة لكل المعاناة والضغوط 

المعيشية السابقة.
الكارثة القادمة لن تقف عند حــدود ارتفاعات 
ــار لـــلـــمـــواد والـــســـلـــع فـــقـــط، بـــل ستشمل  ــعــ الأســ
ربما كذلك أسعار الطاقة الكهربائية أيضاً، أي 
من المتوقع صدور تسعيرة جديدة لاستهلاك 

القادم أسوأ.. والمهماز رسمي
أصدر المصرف المركزي نشرة أسعار 

صرف جديدة لليرة السورية مقابل 
الدولار، حيث أصبح السعر الموحد 

الرسمي للصرف 1256 ليرة، يشمل 
الحوالات، بدلًا عن سعر ٤٣٥ و٧٠٠ 

السابقين.

الطاقة الكهربائية، والتي ستدخل بدورها على 
الــتــكــالــيــف كــذلــك، فــي سلسلة إضــافــيــة ستشمل 

لاحقاً كافة الخدمات، العامة والخاصة.

قرار مختصر وعواقب كارثية
قرار المركزي المختصر بعدد كلمته وعباراته 
ــــغـــــض الــــنــــظــــر عـــــن كـــــل مــــبــــرراتــــه  ومـــــــــــــواده، وبـ
النقدية والــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي يمكن أن 
تـــســـاق رســـمـــيـــاً، لــــن يـــكـــون إلا بــــوابــــة مــشــرعــة 
لكوارث وعواقب سلبية متتالية على مستوى 
رفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين، 
ــالــــي، مـــــزيـــــداً مــن  ــتــ ــالــ ــا، وبــ ــيـــة لــــهــ وذريـــــعـــــة رســـمـ
إلــيــهــم،  بالنسبة  والــخــدمــي  المعيشي  الــتــدهــور 
ــــة الـــتـــخـــبـــط  ــمــــصــــرفــــي أظـــــهـــــر حـــــالـ فــــــــالإجــــــــراء الــ
الــرســمــي، حيث كــان مــن المفترض أن يقترن 

بإجراءات مالية واقتصادية أخرى تتكامل معه 
للحد مــن نتائجه وسلبياته، ولعل هــذا ميدان 

المختصين بالاقتصاد.
أما الحديث عن تشديد الرقابة على الأسواق، 
ومـــــــنـــــــع الــــــتــــــاعــــــب بــــــــالأســــــــعــــــــار، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الــكــلــيــشــيــهــات الــرســمــيــة الــمــتــعــارف عــلــيــهــا بــهــذا 
الخصوص، فللمواطنين تجارب مريرة معها 
ومـــا زالـــت مــســتــمــرة، ولـــن تــكــون بنتائجها إلا 

كما غيرها.
وكـــــــل ذلـــــــك يــــأتــــي فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــــــان مــن 
الــمــفــتــرض أن تــقــوم الــدولــة بــمــســاعٍ للتخفيف 
عن مواطنيها في ظل الظروف القاسية التي 
يـــعـــيـــشـــوهـــا، لــــكــــن عــــبــــث، فـــــي ظـــــل الاســــتــــمــــرار 
المفقرة  الــغــالــبــيــة  بــحــق  المجحفة  بــالــســيــاســات 

من المواطنين!.

جولات القص لصق الحكومية
تزايدت وتيرة الجولات 

المكوكية الحكومية على 
المحافظات، فالوفود 
الوزارية لم تنقطع عن 
زياراتها ولقاءاتها مع 

الفعاليات الاقتصادية 
والشعبية في المحافظات 
طيلة السنوات الماضية، 

وفي كل جولة يجري 
الحديث عن تتبع تنفيذ 

»الخطط« الموضوع 
بعناوينها المتشعبة.
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شؤون اقتصادية

إعطاء وزن لليرة... بإنهاء السياسات الليبرالية

ثلاثة محاور: الغذاء- الصناعة – إزاحة الدولار
	ǧعشتار محمود

الـــســـؤال الــــذي يــنــبــغــي طـــرحـــه: مـــا الـــذي 
يُبقي الليرة هشّة أمام تغيرات الدولار؟ 
ــادة اســـتـــقـــرار الأســـعـــار  ــ وكـــيـــف يــمــكــن زيــ

ــــأدوات اقــتــصــاديــة- سياسية  الــمــحــلــيــة بــ
فعّالة، وليس بمنطق )الإطفائي( الذي 
ــائــــج، ولا يـــبـــحـــث عــن  ــتــ ــنــ ــامـــل مـــــع الــ ــعـ ــتـ يـ

المبعث الفعلي للحريق؟

الليرة تفقد وزنها وتتبع للدولار
ما الــذي يعنيه انهيار الليرة اقتصادياً؟ 
تخسر العملة من سعرها مثلها مثل أية 
المعروض  يكثر  أخــــرى... عندما  سلعة 
منها ويقل الطلب. فكتلة الليرات كبيرة 
ومــتــراكــمــة فــي الــســوق الــســوريــة، بينما 

الطلب على الليرة قليل.
ــبــــاب  ــيـــــل؟! فــــالأســ ــ ــلـ ــ ــلــــب قـ ــاذا الــــطــ ــ ــمــ ــ أمـــــــا لــ
عــــديــــدة ومــــعــــقــــدة، ولـــكـــن بــالــعــمــق يــمــكــن 
الـــقـــول: إن الــلــيــرة فــقــدت فــعــالــيــة الــقــيــام 
بالوظائف الأساسية للعملة: التسعير- 
الاســــتــــثــــمــــار- الـــــــتـــــــداول. وفـــــــي الــلــحــظــة 
الــراهــنــة، فـــإن الــســبــب الــحــاســم فــي ذلــك، 
ــقـــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة  ــ ــــو أن الـ هـ
الكبرى التي تمتلك أغلب الموارد تقوم 
بعملياتها الاستثمارية بالدولار، وطابع 
النشاط الأساسي لهؤلاء هو الاستيراد 
والتهريب والمضاربة، والليرة بالنسبة 
ــيــــط مــرحــلــي  ــثــــر مـــــن وســ لـــهـــم لـــيـــســـت أكــ
يسعون مباشرة للتخلص منه وتبديله 
ــار لـــــيـــــرة يـــــومـــــيـــــاً هــي  ــيــ ــلــ ــمــ بـــــــــالـــــــــدولار. فــ
تقديرات حجم الربح الذي يتم تحويله 
يومياً من ليرة إلى دولار، وهي نسبة 
5% تقريباً من الناتج ولكنها قادرة على 
العملة، كما أن هذه  التأثير على مــســار 
ــا يــــــــــزدادان مــــع الـــتـــوقـــف  ــ ــهـ ــ الـــكـــتـــلـــة ووزنـ

الاقتصادي.
تدهور الليرة هو نتاج خفتها وقابليتها 
ــلــــب مـــــع مـــــوجـــــات الـــطـــلـــب  ــقــ ــتــ ــلــــعــــوم والــ لــ
والـــعـــرض عــلــى الــعــمــات الأقـــــوى، مثل: 
الـــدولار بطبيعة الــحــال. ومــنــع انهيارها 
يــــكــــون بـــإعـــطـــائـــهـــا وزنــــــــــاً وثــــــقــــــاً، وذلـــــك 
بـــالـــعـــمـــوم عـــبـــر تـــوســـيـــع عـــمـــلـــيـــات إنـــتـــاج 
ــــات مـــحـــلـــيـــاً، لــتــصــبــح  ــــدمـ ــــخـ الـــبـــضـــائـــع والـ

ــمــــوجــــودة، تــقــابــلــهــا كــتــلــة  كــتــلــة الـــلـــيـــرة الــ
سلع ونــشــاط اقــتــصــادي داخــلــي بنسب 

متوازنة.
وإن كـــــــان هـــــــذا بــــالــــعــــمــــوم هـــــو الاتــــجــــاه 
الـــضـــروري الـــذي لا بــد مــنــه، فــإنــه يمكن 
تــحــديــد آلـــيـــات وإجـــــــراءات أســــرع وأكــثــر 
ــيــــمــــة الـــــلـــــيـــــرة وتـــثـــبـــتـــهـــا  حــــســــمــــاً تـــــرفـــــع قــ

وتدفعها نحو الصعود.

تثقيل الليرة بربط البضائع 
الأساسية بها

إن إعـــــطـــــاء الــــلــــيــــرة وزنــــــــــاً ومـــنـــعـــهـــا مــن 
التعويم، يكون عبر ربــط مجموعة من 
السلع الأساسية والمؤثرة في مستوى 
الأسعار، وفي مستوى المعيشة بالليرة، 
ليس فقط عبر فرض سعر رسمي من 
جهاز الدولة... بل الأهم: ربط كل عملية 
إنـــتـــاج وتــــــداول واســـتـــهـــاك هــــذه الــســلــع 
الـــدولار  عــن  أو عزلها  المحلية،  بالعملة 
على الأقــل، ودون هذا لا جــدوى جدية 

من التسعير الرسمي.
بــمــعــنــى آخـــــر، يــجــب أن تـــكـــون مــكــونــات 
سلة الاستهلاك الأساسية )غذاء ودواء 
ــلــــى الأقـــــــــــل( والــــســــلــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  عــ
الــــــمــــــحــــــدّدة لــــمــــســــتــــوى الأســــــــعــــــــار، مـــثـــل: 
)الــطــاقــة، والــنــقــل، ومستلزمات صناعية 
وزراعية أساسية( جميعها معزولة عن 
الدولار، أو على الأقل عن تقلبات الطلب 
إنتاجها  يتم  وبالمقابل  عليه.  والــعــرض 
ــا واســـتـــهـــاكـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة وعــبــر  ــهــ وتــــداولــ
منظومات محلية غير مربوطة بالخارج 

أو معزولة عن تأثيره.
وفي الحالة السورية الحالية، فإن سلة 
الغذاء الأساسية مربوطة بالمستوردات 

انتهت )العملية الأمنية لمواجهة المضاربة( التي لم نر منها إلّا صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 
30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين 

بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد!

تدهور الليرة هو 
مفصل سياسي هام 
ليس فقط في مسار 

الكارثة الإنسانية 
السورية بل للمصير 

السياسي للبلاد، 
فهو لا يهدد فقط 

بـ )سكتة قلبية( لما 
تبقى من الاقتصاد 
السوري، بل يعتبر 

طريقاً للتجويع 
ومنها للفوضى، 

وأيضاً أداة أساسية 
للتقسيم.

330 ألف ليرة 
كلفة السلة 

الغذائية 
و53% من 

هذه التكاليف 
مواد غذائية 
مستوردة أو 

مستلزمات 
إنتاجها 

مستوردة 
مثل السكر 

والأرز والزيوت 
والمشروبات 

وعلف الدواجن 
وغيرها

%30-

%80

%38

انخفاض سعر 
الدولا في السوق

ارتفاع سعر 
الدولار الرسمي

ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية 

الأساسية

التغيرات المؤثرة على وضع الليرة خلال أسبوعين
 بين 6 - 20 حزيران 2020

بنسبة تفوق 50%، والأدوية وصناعتها 
دخــلــت فــي أزمـــة أيــضــاً بسبب ارتباطها 
بالدولار وعــدم قــدرة تسعيرها المحلي 
على مواكبة التكلفة، كذلك فإن منتجات 
ــــة، مـــــثـــــل: الأســــــــمــــــــدة، والــــحــــديــــد  ــيــ ــ ــــاســ أســ
والألـــــــمـــــــنـــــــيـــــــوم، والـــــــخـــــــيـــــــوط والــــــــغــــــــزول 
الــقــطــنــيــة، والــبــاســتــيــك وغــيــرهــا جميعها 
تــــرتــــبــــط بـــــــــالـــــــــدولار، كــــمــــا أن مـــنـــتـــجـــات 
الـــطـــاقـــة أصــبــحــت مُـــســـتـــوردة ومُـــســـعّـــرة 
ــار الــــدولــــيــــة، هـــذا  ــ ــعـ ــ بـــأســـعـــار تـــفـــوق الأسـ

عـــدا عـــن حــركــة الــتــهــريــب لــلــخــارج، الــتــي 
تجعل أسعار المنتجات المحلية مسعّرة 
الإقليمية، ومحسوب سعرها  بالأسعار 
عــلــى المستهلك الـــســـوري بــمــعــادلــتــه مع 
ســعــر الــتــهــريــب بــــالــــدولار، كــمــا فـــي حــالــة 

لحوم الأغنام.
فكيف يمكن أن يتم ربط هذه المنتجات 
وتسعيرها بالليرة، وتثبيت سعرها عند 

حدود تكلفة محلية مستقرة؟!

53% من سلة الغذاء والمشروبات مربوطة بالدولار

%53%47

تكاليف سلة الغذاء الأساسية المربوطة بالدولار
التكاليف المحلية
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شؤون اقتصادية

ليبرالية النافذين التي ابتلعت جهاز الدولة
إنّ مثل هذه الإجراءات هي انعطافة في السياسة 
الاقتصادية العامة، وتحتاج إلى جهاز دولة لديه 
قــدرة على الــقــرار، وبالتالي لديه مـــوارد وقــدرة 
على التنفيذ، وهو ما تفتقده البلاد! فالحكومات 
التي لا تستطيع أن تحكم فعلياً في سورية هي 
ــــوزن كــبــيــر لــقــوى  نـــتـــاج بــنــيــة ســيــاســيــة، حــيــث الــ

الفساد والمضاربة في دوائر النفوذ الحاسمة.
هــــذه الـــقـــوى الــتــي تــبــنــت الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة 
مــنــذ مطلع الألــفــيــة لــم تــكــن فــقــط عــامــاً هــامــاً في 
التناقضات الداخلية وانــفــجــار الأزمـــة، بل  تفاعل 

أكثر من ذلك أدارت الأزمة الاقتصادية المتعمقة 
خــال السنوات الماضية بما أتــاح بتغوّل أمــراء 
الــحــرب والمضاربة وتــراجــع مــا تبقى مــن إنتاج 

ومنتجين.
والأمثلة كثيرة: حيث تم عملياً إنفاق جزء هام 
من الاحتياطي لتزويد سوق المضاربة بالدولار 
طــــــوال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأولـــــــى مــــن الأزمــــــة، 
وذلــك جزء من السياسة النقدية الليبرالية التي 
تـــســـعـــى وراء اســــتــــقــــرار ســـعـــر الـــــصـــــرف ولـــيـــس 
الــقــدرة الشرائية للعملة المحلية. وتــمّ تفكيك ما 
تبقى من منظومات إنتاج غذائي فانتهت زراعة 

الــشــونــدر والــقــطــن وتـــراجـــع الــقــمــح دون مسعى 
جدي لاستعادتها، بل هنالك سعي واضح لتفكيك 

منظومة إنتاج الخبز وهي الوحيدة المتبقية!
وتــم اعتماد منطق إجـــازات الاســتــيــراد وتمويل 
المركزي  المصرف  المستوردات بالدولار عبر 
ــة لـــتـــثـــبـــيـــت أســــــعــــــار الـــــــمـــــــواد الــــمــــســــتــــوردة،  ــيــ ــآلــ كــ
ــــرة الاســتــيــراد  ولــكــن هـــذه الــســيــاســة ضــيــقــت دائـ
ــنــــت لــهــم الـــتـــزوّد  ــ وحــصــرتــهــا بــقــلّــة مــتــنــفــذة، وأمّ
بـــــــدولار رســـمـــي أقـــــل مــــن ســـعـــر الــــســــوق ومــفــيــد 
ــــن تــســعــيــرهــم  لـــلـــمـــضـــاربـــة، وتـــــــمّ غــــــضّ الـــنـــظـــر عـ
لتتوقف  الــســوق...  لمستورداتهم بسعر دولار 
ــتــــرك الــتــســعــيــر لــهــم دون  ــ هــــذه الآلـــيـــة لاحـــقـــاً ويُ
ــــال الأســــبــــوع  ــ ضــــــوابــــــط، وآخــــــرهــــــا مـــــا أُعـــــلـــــن خـ
الماضي بوقف تمويل مستوردات حتى السلع 

الغذائية الأساسية!
هذا عدا عن التخلي عن إيرادات الدولة في قطاع 
ــــي  ــتـــخـــدامـــه لاســـتـــمـــاك الأراضــ الاتـــــصـــــالات، واسـ
لمشاريع عقارية ريعية بالتشارك مع مستثمرين 
كــبــار بعد إخـــراج المواطنين عــنــوة مــن منازلهم 
ــالـــقـــطـــارة(  وتـــركـــهـــم لـــإيـــجـــارات  و)تــعــويــضــهــم بـ
في هذه الظروف... كما تم الترخيص لمشاريع 
صناعية استهلاكية كمالية تعتمد على الاستيراد 
بشكل شبه كامل مثل تجميع السيارات، والأسوأ 

تـــمّ تـــرك أمــــراء الــحــرب لــيــنــشــطــوا فــي الــمــضــاربــة 
ــــريـــــب والأتــــــــــــــاوات  ــهـ ــ ــتـ ــ والــــــتــــــجــــــارة الــــــــســــــــوداء والـ

وغيرها...
بينما بالمقابل لم تتم أي خطوة جدية من آلاف 
ــتــــاج  ــتــــي تـــتـــحـــدث عـــــن دعــــــم الإنــ الـــتـــصـــريـــحـــات الــ
حتى على مستوى تسوية قــروض الصناعيين 
وإعــــفــــائــــهــــم، أو عــــلــــى مــــســــتــــوى إعــــــــــادة إقـــــــراض 
المزارعين، بينما آلاف مليارات الليرات مكدّسة 

في المصارف العامة والخاصة.
إن هــذه السياسات هــي استكمال لما سبق منذ 
أن تـــمّ تــبــنــي الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة،  وســنــوات 
ــــر شــــيــــئــــاً، بـــــل كــــانــــت ولا زالـــــت  الـــــحـــــرب لـــــم تــــغــــيّ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــمــتــبّــعــة بــمــثــابــة اعــتــداء 
ــــرار الــــبــــاد:  ــــمـ ــتـ ــ ــه اسـ ــ ــ وتــــــحــــــدّي حـــقـــيـــقـــي فـــــي وجـ
ــلـــة فــــي إفــــقــــار الـــمـــايـــيـــن،  ــاعـ ــاهـــمـــت مـــســـاهـــمـــة فـ سـ
فــي تقليص جـــدوى الإنــتــاج وهــجــرة المنتجين 
والكفاءات، وساهمت بانهيار الليرة وهشاشتها، 
وعززت سطوة أمراء الحرب الذين يحاصرون 
الــســوريــيــن فـــي لــقــمــة عــيــشــهــم بــعــنــف لا يــقــل عن 
عنف الحصار الخارجي، لتكون هذه السياسات 
ورعـــاتـــهـــا تـــهـــديـــداً لاســـتـــمـــراريـــة الـــبـــاد ونــجــاحــهــا 
فـــي الـــمـــرور مـــن )عــنــق الـــزجـــاجـــة( الــــذي تشكله 

العقوبات.

ثلاث محاور لسياسات جديّة
ــلـــيـــة تـــتـــطـــلـــب ســــيــــاســــات جـــــديّـــــة فــي  الـــعـــمـ
اتــــجــــاهــــات أســــاســــيــــة يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــا فــي 

ثلاث نقاط:
ــيـــز والانــــــطــــــاق مــن  ــتـــركـ أولًا الــــــغــــــذاء: الـ
ــلـــيـــة فــي  ــــي مـــحـ ــذائــ ــ ــــاج غــ ــتــ ــ ــنــــظــــومــــات إنــ مــ
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة الــمــســتــوردة 
وتـــحـــديـــداً فـــي إنـــتـــاج الــطــحــيــن، والــســكــر، 
ــــاف الــــدواجــــن، وحــلــيــب  والــــزيــــوت، وأعــ
الــــــــذي  الأرز  إلــــــــــى  وصـــــــــــــــولًا  الأطــــــــــفــــــــــال، 
يــتــضــح أنــــه مـــن الــمــمــكــن زراعـــتـــه مــحــلــيــاً. 
ــبــــر تـــخـــصـــيـــص كـــتـــلـــة اســـتـــثـــمـــار  وهـــــــــذا عــ
لــدعــم زراعــــات أســاســيــة وتصنيع غذائي 
ــا الــهــدف فــهــو عــزل  ــ وتـــوزيـــع مـــدعـــوم، أمّ
الغذاء عن الدولار وتخفيض أسعار سلة 
أكثر  التي أصبحت تكاليفها  الأساسيات 

من 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور! 
ــــة: دعـــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ ــــات الـ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ثــــــانــــــيــــــاً الــ
مجموعة الصناعات التحويلية الأساسية 
الــتــي تقلل الــمــســتــوردات، والــتــي قدّرتها 
الجهات الحكومية بأنها يمكن أن تغطي 
أكثر من 70% من الاستيراد عبر أكثر من 
80 مادة يمكن أن تصنّع محلياً. ولكنها 
ــمــــاريــــة... قــــد لا  ــثــ ــتــ ــــى كـــتـــلـــة اســ ــتـــاج إلــ تـــحـ
تحتاج هذه الخطوة أكثر من تسهيلات 
حـــكـــومـــيـــة، وكـــتـــلـــة إقــــــــراض فــالــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة الــخــاصــة أبــــدت مــرونــة عالية 
فــي عــامــي 2017-2018 عــنــدمــا ارتــفــعــت 
القيم الحقيقية لناتجها لتصبح أعلى من 
مستوى عــام 2010! ونمت بمعدل فاق 
30% فــي 2017 فــقــط نتيجة الاســتــقــرار 

الأمني نسبياً واستقرار سعر الصرف.
لا يمكن تــوقّــع والــتــوقــف عــنــد مــبــادرات 
المجال،  الخاصين في هــذا  المستثمرين 
ــلــــى تـــوســـيـــع  لأن هـــــــــؤلاء لـــــن يــــقــــدمــــوا عــ
الاســـتـــثـــمـــار الإنـــتـــاجـــي إلا بــتــأمــيــن الــحــد 
ــــرف  ــــصـ ــــر الـ ــعـ ــ الــــــــــــــازم مـــــــن اســــــتــــــقــــــرار سـ
بمواجهة  والأهـــم  التضخم،  ومستويات 
الــــتــــحــــدي الأكـــــبـــــر لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
وهــــو نـــفـــوذ قــــوى الــمــضــاربــة والــتــهــريــب 
الـــتـــي تــمــنــع اســـتـــقـــرار الـــســـوق وتــربــطــهــا 

بالدولار. 
ــدا عــــن جـــمـــلـــة الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــامـــة  ــ ــذا عــ ــ هــ
ــلــــة مـــــا قــــبــــل الأزمـــــــة  الـــمـــتـــوقـــفـــة فـــــي مــــرحــ
وخــالــهــا والـــتـــي تـــراجـــع جـــزء هـــام منها 
إلــى حد التوقف في السنوات الماضية، 
ــــي يـــمـــكـــن بـــمـــســـتـــويـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــ والـ
إحياء أعمالها بشكل تدريجي، حيث أكثر 
من 24 صنف صناعي متوقف قبل الأزمة 
كــنــتــيــجــة لــلــبــدائــل الاســـتـــيـــراديـــة والــفــســاد 

الــعــام مثل:  أنــهــى فعالية التصنيع  الـــذي 
)الإطارات الداخلية والخارجية، البيليت 
والقضبان الحديدة والأنابيب المعدنية، 
ــــحـــــولات  ــمـ ــ ــيــــة والـ ــائــ ــهــــربــ ــكــ ــــات الــ ــــركـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ عـــــام 2008-

الجافة والبطاريات  2009، والبطاريات 
ــة، الـــــــبـــــــوتـــــــوغـــــــازات والأفــــــــــــــــران،  ــ ــلــ ــ ــائــ ــ ــــســ الــ
مــقــاطــع الألــمــنــيــوم، الــــجــــرارات، عــــدادات 
الزجاجية  المنتجات  والــكــهــربــاء،  الــمــيــاه 
والــخــزفــيــة، أتــرنــيــت، الــســيــرامــيــك، قرميد 
الجدران وغيرها(. بينما تراوحت نسب 
ــاقــــي الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــامـــة  ــــي بــ الــــتــــراجــــع فـ
المتباقية بين 44% وصولًا إلى 99% في 
صناعات مثل: )الطحين والخبز، الزيت 
النباتي وكسبة القطن، الحليب المبستر، 
التبغ، منتجات السكر، الغزل والأقمشة، 
ــــات  ــــونـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــود والأســــــــــــمــــــــــــدة، الـ ــ ــلـ ــ ــ ــــجـ ــ الـ
والـــــكـــــابـــــات والإســـــــمـــــــنـــــــت...( وجــمــيــعــهــا 
ــبـــراتـــهـــا لا  ــاعـــات بـــنـــاهـــا الــتــحــتــيــة وخـ ــنـ صـ
ــا لا  ــهــ ــعــــضــ تــــــــــزال مــــتــــاحــــة ومــــــتــــــوفــــــرة وبــ
يــزال قيد التشغيل، ولكنها تحتاج فقط 
ــــاق اســــتــــثــــمــــاري عــــام  ــفــ ــ لـــلـــتـــوســـع إلـــــــى إنــ
ــــة فــي  ــــودعـ ــمـ ــ مـــــن مـــخـــصـــصـــات الــــلــــيــــرة الـ
الــمــصــارف وفـــي الــخــزائــن والــتــي لا يتم 

توظيفها. )قاسيون 954(.
أما ثالثاً سياسات نقدية وتجارية بديلة: 
ــدّ  هــنــالــك كتلة مــســتــوردات أســاســيــة لا بُ
مــنــهــا مـــثـــل الــــوقــــود حـــالـــيـــاً ومــســتــلــزمــات 
صــنــاعــة الأدويـــــــة وغـــيـــرهـــا والـــتـــي يمكن 
تحديد أنواعها وكمياتها بدقة، إن تأمين 
هــــذه الــكــتــلــة يــجــب أن يــجــري مـــن خــال 
قــنــوات رســمــيــة ودون الــــدولار وخـــارج 
هذا  وكــل  الغربية،  المصرفية  المنظومة 
ــادرة  مــمــكــن عــبــر عـــاقـــات مـــع أطــــــراف قــ
عــلــى تـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات: بـــإنـــشـــاء بــنــوك 
ــتـــخـــدام  ــيـــــات مـــقـــايـــضـــة واسـ ــ مـــشـــتـــركـــة وآلـ
ــابــــات  ـــح حــــســ ــــتـــ الـــــعـــــمـــــات الــــمــــحــــلــــيــــة، وفــ
الصين  مــع  والمتاجرة  الصيني  باليوان 
ــيـــات الــتــي تـــم تفصيلها  عـــبـــره، وهــــي الآلـ
ســـابـــقـــاً ولا مــــوضــــع كـــــاف هـــنـــا لــعــرضــهــا 

بالكامل. )قاسيون 970(.
الأســـاســـي أنـــه يــنــبــغــي أن يــتــم اســتــخــدام 
الليرة لاستقلالية الغذاء وإنتاجه محلياً، 
لــــتــــوســــيــــع نـــطـــاق  تُــــفــــتــــح الأبـــــــــــــواب  وأن 
التصنيع التحويلي المحلي الذي يخفف 
عــــبء الـــــــدولار ويـــزيـــد الـــدخـــل الــصــنــاعــي 
المحلي، وأن يتم البحث عــن بــدائــل في 
والتجارية لاستيراد  النقدية  السياسات 
جزء من الأساسيات دون زيادة الطلب 

على الدولار.

الإجراءات أمنية 
الطابع لا يمكن 
أن تحل مشكلة 

الليرة الكامنة 
في السياسات 

الليبرالية 
المحابية للأثرياء 

والمضاربين!

تم عملياً إنفاق 
جزء هام من 

الاحتياطي 
لتزويد سوق 

المضاربة بالدولار 
طوال السنوات 
الخمس الأولى 
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نسبة التراجع في أهم المنتجات الصناعية العامة بين 2010 - 2018

خبز
وال

ن 
حي

لط
ا

طن
الق

سة 
كب

 و
تي

نبا
 ال

يت
الز

ستر
مب

ب 
حلي بغ
الت

كر
لس

ة ا
سس

مؤ
ت 

جا
منت

نية
قط

 ال
شة

قم
والأ

ل 
زو

الغ

غة
بو

مد
 ال

ود
جل

ال

دة
سم

الأ

ات
راد

الب
 و

ات
ون

زي
تلف

ال

لات
كاب

ال

نت
سم

الإ



قاسيون ـ العدد 971 الإثنين 22 حزيران 2020 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

وهــــذه الــــــدول، وفــــق تــصــريــحــات زو مــيــن، 
وهو النائب السابق لصندوق النقد الدولي 
فـــي مــؤتــمــر مــالــي فـــي شــنــغــهــاي، بــالــمــقــابــل، 
فـــإن تــواجــد الــيــوان كعملة احــتــيــاطــيــة لــدى 
بــنــوك الــعــالــم لا يـــزال يــقــارب 217,6 مليار 
يوان، والفعالية الأعلى في توسيع التعامل 
ــــي لـــعـــقـــود الــــتــــبــــادل بـــالـــعـــمـــات  بــــالــــيــــوان هـ

المحلية بين الصين والدول الأخرى.
يضاف إلى هذا، أن المشاريع الاستثمارية 
ــار الــــحــــزام والـــطـــريـــق قد  ــ الــصــيــنــيــة فـــي إطـ
وصــلــت إلــى عــقــود مــع أكــثــر مــن 60 دولــة 
ــار نــائــب صــنــدوق  ضــمــن الـــمـــبـــادرة، إذ أشــ
الــــنــــقــــد الــــســــابــــق إلـــــــى أن مــــــبــــــادرة الـــصـــيـــن 
للاستثمار باليوان ضمن مشروع الحزام 
والــطــريــق ســتــوســع مــن اســتــخــدام الــيــوان 
أيــــضــــاً عـــالـــمـــيـــاً، إذ لا تــــــزال الاســـتـــثـــمـــارات 

الصينية بعملتها قليلة.

ــا أضـــــــــــــاف، أن الــــعــــمــــلــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــ ــمـ ــ كـ
الــصــيــنــيــة مـــع الـــقـــاعـــدة الــتــجــاريــة الــواســعــة 
يــمــكــن أن تــســاعــد أيـــضـــاً عــلــى دفـــع عالمية 
الـــيـــوان، وتـــحـــديـــداً مـــع تـــراجـــع الــمــوثــوقــيــة 
في الدولار والاختلال الكبير في موازنة 
ــيـــدرالـــي الأمــــريــــكــــي، الــــذي  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
سيضخ الأمــــوال ويــشــتــري أصـــول ديــون 
خطرة، ما يهدد بتراجع في قيمة الدولار، 
والحاجة إلــى تعويض أكثر من 60% من 
الاحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة الــمــركــزيــة العالمية 

الموجودة بالدولار!
يُذكر أن العديد من دول المنطقة )مجلس 
التعاون الخليجي، تركيا، مصر، المغرب، 
الجزائر...( قد وقعت لمرات عديدة عقود 
تبادل عملات مع البنك المركزي الصيني، 
ــا مـــا جـــددتـــه ووســـعـــتـــه تــركــيــا في  وآخــــرهــ

العام الحالي.

الــــذهــــب هــــو واحــــــد مــــن الأصــــــــول والــمــنــتــجــات 
الــعــالــمــيــة الــقــلــيــلــة الـــتـــي ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا منذ 
ــتــــراجــــع الــعــالــمــي  ــــط الــ ــام 2020 وســ ــ مـــطـــلـــع عــ
في أسعار السلع والأسهم والعملات، ليرتفع 
بــنــســبــة 8% تــقــريــبــاً خـــال ثــاثــة أشــهــر مــضــت، 

وبنسبة 33% خلال عام مضى...
منذ أزمـــة عــام 2008 يتصاعد الطلب العالمي 
على الــذهــب، مشيراً إلــى انــعــدام الثقة بالنظام 
النقدي العالمي، إذ كانت البنوك المركزية في 
الــدول الصاعدة هي المصدر الأساسي لشراء 
الـــذهـــب، وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى: روســـيـــا والــصــيــن 
إضافة إلى تركيا والهند. حيث اشترت البنوك 
المركزية ما يقارب 4890 طن من الذهب بين 
2008- 2020. فروسيا ضاعفت احتياطياتها 
الــرســمــيــة بــمــعــدل 4,3 ضـــعـــف، وتــركــيــا بــمــعــدل 
المستويات  3,2 ضعف  بمعدل  والصين   ،3,7
 world- gold(.2008 عـــــام  فــــي  الــمــســجــلــة 

)council
وقــد سجل عــامــا 2018- 2019 أعــلــى معدلات 
شـــــــراء الــــذهــــب مــــن الـــبـــنـــوك الــــمــــركــــزيــــة، إذ تـــمّ 
ــــراء 651- 650 طــــن عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وهـــي  شــ
أعــلــى مــعــدلات مــســجّــلــة مــنــذ عـــام 1971 عندما 
أدى إنـــهـــاء الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة بـــريـــتـــون وودز- 
ــــى فـــقـــدان  ــــك ارتــــبــــاط الــــــــدولار بـــالـــذهـــب- إلـ وفـ
الثقة مؤقتاً بالدولار وارتفاع كبير في أسعار 

الذهب العالمية.
عمليات الشراء المتسارعة والمتزايدة للذهب 
جعلت روسيا والصين في مطلع العام الحالي 
ــيــــن الـــــخـــــامـــــس والــــــــســــــــادس عــلــى  ــعــ ــمــــوقــ فــــــي الــ
التوالي ضمن ترتيب الــدول التي تمتلك أكبر 
الــعــالــم، حيث  للذهب عبر  احتياطيات مركزية 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي الأولـــــى تــلــيــهــا ألــمــانــيــا 
ومــــن ثـــم إيــطــالــيــا وبــعــدهــا فــرنــســا فـــي الــمــرتــبــة 
ــعــــة. )ويـــنـــبـــغـــي الـــمـــاحـــظـــة أنـــــه مــــن حــيــث  الــــرابــ
الإنتاج فإن الصين هي صاحبة الموقع الأول 
عــالــمــيــاً، كــمــا أن عمليات الــشــراء الــكــبــرى التي 
قــــام بــهــا الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــــروســــي كـــانـــت من 
إنــتــاج روســيــا بــالــدرجــة الأولـــى، وقــد أعــلــن في 
شــهــر نــيــســان 2020 تــوقــفــه عـــن شــــراء الــذهــب 

لأسباب لم يتم توضيحها(.
منذ مطلع العام الحالي، ونتيجة الأزمة المالية 
وفـــرض نــفــقــات صحية عــالــيــة، مــن الحكومات 

العالمية، فإن البنوك المركزية في هذه الدول 
ــع كــمــيــات شــرائــهــا مــن الــذهــب كــمــا في  لــم تــوسّ
العامين الماضيين. حيث ازدادت الاحتياطيات 
الـــمـــركـــزيـــة لـــــدول الـــعـــالـــم بـــمـــقـــدار 145 طـــن في 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهي 
نــصــف مــعــدل الـــزيـــادة خـــال الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي. الــمــشــتــري الأكـــبـــر فـــي 2020 
كان البنك المركزي التركي بمعدل 72,7 طن، 
ــارات  ــ والــــروســــي 28 طــــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى الإمــ
التي زادت 8 أطنان إلى احتياطاتها، وغيرها 

بكميات أقل...
ولــكــن الملفت خــال الأشــهــر الأولـــى مــن العام 
الحالي هو التوسع الكبير في شراء الذهب من 
الخاصين، سواء  الماليين  المستثمرين  جانب 
ــثـــمـــاريـــة الــمــخــتــلــفــة  ــتـ الـــبـــنـــوك أو الـــجـــهـــات الاسـ
ــاديـــــق ومـــــؤســـــســـــات وغـــــيـــــرهـــــا، وهــــو  ــ ــنـ ــ مــــــن صـ
الثقة بالاستثمار  مؤشر على مستوى فقدان 
بــــالأوراق الــمــالــيــة، ومــســتــوى تــراجــع عوائدها 
حــتــى اتــجــهــت كتلة الاســتــثــمــار الــمــالــي الــدولــيــة 

إلى الذهب كملجأ.
والطلب على الذهب من المستثمرين الماليين 
الخاصين في الربع الأول من عــام 2020 بلغ 
540 طـــن، بــارتــفــاع بنسبة 80% عــن مستوى 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي... وهــــذا طــبــعــاً لــســبــائــك الــذهــب 
بـــــأوزانـــــهـــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة )أمـــــــــا الــــمــــصــــاغ الـــذهـــبـــي 
فــقــد تــراجــع الــطــلــب الــعــالــمــي عــلــيــه لــحــد بــعــيــد(. 
ومــــن بــيــن هـــــؤلاء فــــإن الــمــســتــثــمــريــن الــمــالــيــيــن 
بالعملات  الاستثمار  فــي صناديق  المحترفين 
FX كــانــوا أكــبــر الــمــســتــثــمــريــن، واشـــتـــروا 300 
طن من الذهب في 2020 مقابل 40 طن فقط 
فــي الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام الماضي. إذ يمتلك 
ــــذهـــــب، وبــمــقــارنــتــهــم  هــــــؤلاء 3180 طــــن مــــن الـ
المرتبة  يــتــبــوؤون  الـــدول، فإنهم  باحتياطيات 

الثالثة عالمياً.
أكـــبـــر هــــذه الـــصـــنـــاديـــق مـــوجـــود فـــي الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، ويــمــتــلــك مـــا يـــقـــارب 1056 طـــن من 
الذهب، أعلى من احتياطي سويسرا المصنفة 
سابعةً عالمياً، كما تــتــوزع صناديق أقــل وزنــاً 

في بريطانيا وألمانيا.
إن الاتــــجــــاه نـــحـــو الــــذهــــب مــــن جـــانـــب الــبــنــوك 
الــمــركــزيــة، كــان دلــيــاً على أن تغييراً يستحق 
ويــتــم التجهيز لــه فــي الــنــظــام الــنــقــدي والمالي 

المستثمرون الماليون يشترون الذهب بمعدلات استثنائية
يتحول الذهب إلى ملجأ أساسي في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى، كالتي يشهدها 

العالم منذ مطلع العام الحالي... حيث شهد الطلب على الذهب تغيرات ملفتة خلال 
الأشهر الأولى من العام الحالي، فمع التضخم الكبير في الإصدار النقدي وخطط الإنقاذ، 

فإن أكثر الأوراق المالية أمانأ تصبح خطرة، وهو ما ينطبق على سندات دولار الخزينة 
الأمريكية أكثر الأصول العالمية )موثوقية( كما هو متعارف عليه بلغة الاستثمار 

المالي.

العالمي، أما الانعطافة في العام الحالي لزيادة 
الــطــلــب عــلــى الـــذهـــب مـــن جـــانـــب الــمــســتــثــمــريــن 
التعبيرات  مــن  واحـــد  فهو  العالميين،  الماليين 
الـــهـــامـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــــرقــــب الأزمــــــــة الــمــالــيــة 
وعدم الثقة بحجمها ومآلاتها، فالذهب يتحول 
إلى استثمار رابح عندما تفقد الأوراق المالية 

ــلــــق الـــــعـــــوائـــــد، نـــتـــيـــجـــة تــعــمــيــم  ــلــــى خــ قــــدرتــــهــــا عــ
ــفـــريـــة، حـــيـــث تـــبـــدأ هـــذه  ــعــــدلات الــــفــــائــــدة الـــصـ مــ
الصناديق ببيع أجـــزاء هامة مــن أصولها غير 
المضمونة، سواء من الأوراق المالية كالدولار 
أو العملات أو السندات أو المستقات المالية، 

وشراء المعادن الثابتة بالمقابل...

التداول باليوان يتوسع بعقود مبادلة العملة
ارتفعت مجموعة عقود 

السواب التي تجريها 
الصين مع دول العالم 

إلى حوالي 39 دولة عبر 
العالم، بقيم للعقود 
قاربت 3,47 تريليون 

يوان للتجارة والتبادل 
بالعملات المحلية، بين 

بنك الشعب الصيني 
)البنك المركزي في 

الصين(

الاتجاه نحو الذهب 
من جانب البنوك 

المركزية دليل على 
أن تغييراً يستحق 

ويتم التجهيز له 
في النظام النقدي 

والمالي العالمي

أكبر احتياطات الذهب لدى البنوك المركزي عبر العام مطلع 2020

الولايات 
المتحدة

ألمانيا إيطاليا فرنسا روسيا الصين

8133

3366

2451 2436 2279 1948

طن
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

الــذهــب صــرنــا نــخــاف نــشــوفــوا بــمــنــامــنــا.. حتى 
فالوا أبداً ما حلو علينا... 

ــــداك الأخـــضـــر الــلــعــيــن حــــدث ولا حـــــرج، لأن  هـ
ــا فـــي ولا كــلــمــة مــمــكــن تـــوصـــف الــجــشــع يلي  مـ
عملوه كبار اللصوص بحجتو ومن كيسنا... 
وليرتنا عزنا وهية عم تفقد قيمتها قدام هداك 

المقوص... أي وهيك...
ــتـــكـــرار مـــا فـــي تــفــســيــر لهل  طــبــعــاً بــــالإعــــادة والـ
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي والــهــيــســتــري يــلــي انــضــرب 
ســعــر الــــمــــادة الــــوحــــدة بــعــشــر أضــــعــــاف.. وفــي 
بعض المواد انضرب سعرا بأكتر من هيك، إن 
كــان بأسعار السلع والــمــواد الغذائية وأســعــار 
الأدويـــــــة والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة كــونــهــا فــايــتــة 
ع الـــخـــط بـــقـــوة مـــن جــــديــــد.. إلا أنـــهـــا مـــؤامـــرة 
ــلـــمـــواطـــن الـــمـــشـــحـــر أكــتــر  ــــق ع نـــفـــســـو لـ وتــــضــــيّ

وأكتر... 
وفوقها ممنوع ويا ويلو ويا سواد ليلو يلي 

بيسأل ليش؟؟ 
أخــي هــيــك، يلي عجبوا أهـــاً وســهــاً ويــلــي ما 
عجبو بقيان بالبلد كم حيط.. ريتون ينهدوا 
فـــوق روس يــلــي مــا عــم يشبعوا نــهــب ومــص 

دم هل العالم الغلبانة...
ــم يـــكـــبـــر عــــنــــدا الـــخـــوف  ــ ــــاس بـــشـــكـــل عــــــام عـ ــنـ ــ الـ
والــهــلــع وبــتــضــا حــاطــة ايـــدهـــا ع قــلــبــهــا كـــل ما 
نزلت ع السوق كرمال تجيب أي شي لبيتا...

بــس مــا فينا نهمش إنــو أحــيــانــاً- أحــيــانــاً هــاااا 
تحتا خطين حمر للضرورة- إنو بيكون في 
أسعار رخيصة بالنسبة لغيرا بس طبعاً بتضلا 
غــالــيــة ع الــجــيــبــة، وبـــيـــعـــود هــــاد الـــرخـــص إنــو 
الــبــضــاعــة خــالــصــة- منتهية الصلاحية  بــتــكــون 
أو قربت تنتهي- وإذا كانت خضرا أو فواكه 

فبيكونوا معفنين يا حبيباتي...
فــكــرتــوا إنـــو عــامــلــيــن تــخــفــيــضــات لــوجــه الله؟؟ 
ــــداً، بــس أحــســن مــا يــكــبــوهــون بيبيعون  لاء أبـ
ــتـــاج- الـــمـــشـــتـــهـــي بـــســـعـــر أقــــــل مـــــن ســعــر  ــلـــمـــحـ لـ

السوق... يا عيب الشوم بس
بس ما عجبني غير هاد يلي منزل ع صفحتو 

تعبيراً عن  التهكمي  البوست  هــل  بالفيسبوك 
ــالـــي يـــلـــي عـــايـــشـــوا كــل  الــــواقــــع الــــمــــأســــاوي الـــحـ
الــســوري مــنــدون ولا استثناء »يعلن  الشعب 
معهد التحدي عن تقديم دورة خاصة بالصمود 
بالشكل المجاني ولمدة محدودة لجميع فئات 
الــمــواطــنــيــن، ســتــتــنــاول الـــــدورة لأول مـــرة في 
سورية والشرق الأوسط أهم نقاط الصمود: 
التعايش مــع الأســعــار الخيالية- كيفية تناول 
ــــم يـــقـــطـــعـــوه عــــنــــا- نــســيــان  الـــخـــبـــز حــــــاف إن لـ
لمعنى كلمتي فــواكــه والــلــحــوم- كيفية الندب 
على منصة فيسبوك لعل وعسى حدا يسمعنا 

ويحس فينا...«
والسؤال هون: عنجد حدا رح يسمعنا أو رح 

يحس فينا؟؟
ــــاة لــمــن  ــيـ ــ ــنــــة، ولا حـ ــالــــجــ ــلــــيــــس بــ ــلــــم إبــ ــــد حــ ــيـ ــ أكـ
تنادي للأسف!!! لأنه ما في ضمير أو وجدان 
ليحسوا... لو كان في ضمير أو وجدان ما كنا 

وصلنا لهون أساساً...
فعزيزي المواطن ما لقيتلك غير علاج  وحيد 
طــبــعــاً إن وجــــد ألا وهــــو »تـــاخـــد إبــــرة بتحمل 
بالصمود... لن تخسر...  التالية: عليك  كلمات 
ــنــــصــــر... هـــانـــت كــلــهــا عـــضـــة كــوســايــة  ــتــــرب الــ اقــ

وستنفى...«
ــــوا  ــاولـ ــ ــــحـ ــــي عـــــــم يـ ــلـ ــ ــــار شـــــــديـــــــد، هـــــــــاد يـ ــــصـ ــتـ ــ ــــاخـ بـ
 step« يوصلولنا يـــاه.. بــس متل مــا بيقولوا
by step« يعني خــطــوة خــطــوة ع الــهــدا، ما 

حدا يستعجل كلكون حتموتوا من الجوع...
بالنهاية المواطن السوري صار يسأل حالوا: 

»يا ترى شو مخبيلنا بكرا؟«
تعو لاحكيلكون شو مخبيلنا بكرا..

عزيزي المواطن السوري يلي عايش بفضل 
الله وفضل الأوكسجين يلي لهلق ما احتكروه 
وعــمــلــولــنــا مــخــصــصــات فـــيـــه.. فـــي شـــي بــبــلــدنــا 
اسمو التشاركية، يعني ما بيصير يكون شي 
ــافــــة لـــهـــاد كـــلـــو، فــي  أفـــضـــل مــــن شــــي أخـــــــر.. إضــ
جوائز »مادية طبعاً« بيربحها الشي الأســوء 

مندون حلفان...
ــــور الـــنـــقـــل بــيــن  رح نـــضـــرب مــــثــــال: ارتــــفــــاع أجــ

المحافظات يلي صار...

حصار.. وباء.. غلاء 
الأسعار نهشت عضام المواطن السوري... الفقر والجوع انتشر أكتر من الأول وصار× 

عشر أضعاف... خيرات بلدنا مو إلنا ولا بيحقلنا منها غير النخب السابع والتامن مندون 
مبالغة.. وبسعر خيالي إذا بدكون... 

الناس بشكل عام 
عم يكبر عندا 

الخوف والهلع 
وبتضلا حاطة أيدها 
ع قلبها كل ما نزلت 

ع السوق كرمال 
تجيب أي شي لبيتا

	ǧمراسل قاسيون

يــقــول أهــالــي هـــذه الــقــريــة الصغيرة: 
إنهم منسيون، وخاصة على مستوى 
الــــخــــدمــــات، حـــيـــث يـــعـــانـــون الإهــــمــــال 
تجاه حقوقهم المشروعة بالخدمات 
ــهـــم بــمــا  ــبـ ــالـ ــهــــم ومـــطـ الــــعــــامــــة، وصــــوتــ
ــــرف الــصــحــي  ــــصــ ــيــــاه والــ ــمــ يـــخـــص الــ
والـــمـــواصـــات وغــيــرهــا إمـــا لا تصل 
لــلــجــهــات الــرســمــيــة الــمــعــنــيــة، أو إنــهــا 
تصل، لكن اللامبالاة تجاههم تطغى 

على تلبية هذه الحقوق!.

بدون شبكة صرف صحي
القرية لم تصل إليها شبكة الصرف 
الـــصـــحـــي حـــتـــى تــــاريــــخــــه، بــــرغــــم كــل 
الأحـــــــــــاديـــــــــــث والـــــــــــوعـــــــــــود الــــرســــمــــيــــة 
خـــال الــســنــوات الــطــويــلــة الــمــاضــيــة، 
وبــرغــم وصــول هــذه الشبكة للقرى 

المجاورة الأخرى.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــأهـــــالـــــي فــــقــــد ســقــطــت 
كــــــل ذرائــــــــــــع ومــــــــبــــــــررات الـــتـــســـويـــف 

ــة،  ــامــ ــهــ ــــة الــ ــــدمـ ــــخـ ــــذه الـ ــهـ ــ والــــتــــأجــــيــــل لـ
فبيوت الــقــريــة مــا زالـــت تعتمد على 
ــــة بـــشـــكـــل  ــامـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـــــــجـــــــور الــــصــــحــــيــــة الـ
فـــــردي، بــعــيــداً عـــن عـــوامـــل الــســامــة، 
وخــــاصــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــصــحــي، 
طبعاً مــع مــا تخلفه هــذه الــجــور من 
تسريب وروائح، وما تستقطب من 

حشرات وقوارض.

شح في شبكة المياه
المعاناة الأشد والأكثر تكلفة سببها 
المستمر عن الشبكة  المياه  انقطاع 

الرسمية.
فبحسب الأهـــالـــي، فـــان الــمــيــاه تأتي 
عــبــر الــشــبــكــة الــرســمــيــة كـــل ١٠ أيـــام 
بــالــحــدود الــدنــيــا، ولــمــدة لا تــتــجــاوز 
ــا عــلــى  ــ ــيـــر، ومـ ٣ ســــاعــــات فـــقـــط لا غـ
الأهــالــي إلا مــحــاولــة الاســتــفــادة قدر 
الإمـــكـــان مـــن هــــذه الـــســـاعـــات الــثــاث 
الغسيل  ولعمليات  خزاناتهم  لتعبئة 
أن  والمصيبة  والــنــظــافــة،  والتغسيل 
الــســاعــات الــثــاث أحــيــانــاً تتزامن مع 

ــا يــعــنــي  فـــتـــرة الـــقـــطـــع الـــكـــهـــربـــائـــي، مــ
عــــدم الــتــمــكــن مـــن تــشــغــيــل مــحــركــات 
الصخ للخزانات، وبالتالي، الانتظار 
ــهــــذه الـــغـــايـــة،  لـــعـــشـــرة أيـــــــام أخـــــــرى لــ
الأمــــر غــيــر الــمــمــكــن عــمــلــيــاً، مـــا يعني 
الاضطرار للجوء لأصحاب صهاريج 
المياه لتعبئة هــذه الــخــزانــات، وهي 
الكارثة، حيث يتقاضى هؤلاء  مبلغ 
٧٠٠٠ لــــيــــرة عــــن كــــل تــعــبــئــة بــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن الــكــمــيــة الــفــعــلــيــة الــمــعــبــأة 
ــــذه الــعــمــلــيــة  اســـتـــغـــالًا وتـــحـــكـــمـــاً، وهــ
تتكرر شهريا ٣ أو ٤ مـــرات حسب 
الــــــــضــــــــرورة، وحــــســــب تـــــعـــــداد أفـــــــراد 
ــــل أســــــــرة تــتــكــبــد  الأســــــــــرة، أي إن كـ
شهرياً بمبلغ وسطي يقارب ٢٥ ألف 
ليرة على المياه فقط، على حساب 
مـــعـــيـــشـــتـــهـــا وضــــــروراتــــــهــــــا الأخـــــــــرى، 
ناهيك عن عــدم معرفة مــدى سلامة 
ــــدى نــظــافــة وعــقــامــة  هــــذه الـــمـــيـــاه ومـ

الصهاريج التي تنقلها!.
أوجه معاناة أخرى

مـــعـــانـــاة أهـــالـــي الـــقـــريـــة لـــم تــقــف عند 

هذه الحدود، فلديهم أيضاً معاناتهم 
مع المواصلات وعوامل الاستغلال 
التكلفة  مستوى  على  هامشها  على 
الـــمـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي يـــتـــكـــبـــدوهـــا شـــهـــريـــاً، 
ــا، بـــالإضـــافـــة  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ بـــســـبـــب قـــلـــتـــهـــا ونـ
ــــم مــــــــع حـــــــــــــالات الـــــمـــــرض  ــــهـ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــــعـ ــــمـ لـ
ــــة،  ــارئــ ــ ــــطــ والـــــــــحـــــــــالات الإســـــعـــــافـــــيـــــة الــ
وغيرها من أوجــه المعاناة الأخرى 
الــكــثــيــرة والــمــتــشــعــبــة، وخـــاصـــة على 
الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي، وهـــــــم بـــذلـــك 

ربما ليسوا استثناء كما غيرهم من 
السوريين عموماً.

ويــتــســاءل هـــؤلاء الأهــالــي بالنتيجة 
عــــــــن ســــــبــــــب إهــــــمــــــالــــــهــــــم ونــــســــيــــانــــهــــم 
ــــم الـــــمـــــشـــــروعـــــة،  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ وتــــــنــــــاســــــي حـ
وخـــــاصـــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
الـــعـــامـــة الـــمـــذكـــورة أعـــــــاه.. فــهــل من 

متجاوبين؟!

	ǩ.برسم محافظة حمص

أم التين قرية منسية بمحافظة حمص

بـــعـــد مــــا »أصــــــــدرت وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــمــــديــــريــ ــلــــك تــــعــــمــــيــــمــــاً لــ ــهــ ــتــ وحــــــمــــــايــــــة الــــمــــســ
بـــالـــمـــحـــافـــظـــات حـــــــددت بـــمـــوجـــبـــه أجـــــــور الــنــقــل 
والــســفــر الـــواجـــب الــتــقــيــد بــهــا مــن قِــبــل شــركــات 
ــــي عــــمــــلــــيــــاً ارتـــــفـــــعـــــت فـــيـــه  ــلــ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار«.. ويــ
التسعيرة  مــن  بــحــدود %120  النقل  التسعيرة 
الــقــديــمــة.. وبــســبــب عـــدم الــرضــا عــن التسعيرة 
المحددة، »أصدر وزير التجارة الداخلية قراراً 
خـــفـــض بــمــوجــبــه الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــديـــدة لــخــطــوط 

النقل بين المحافظات %15«..
قولوا إنو ما عم يعملوا لأجلكم!!

شو بدكون أحسن من هيك؟؟ في دولة بالعالم 
كلو بترفع أجــور النقل 120% وكــرمــال عيون 
الــمــواطــن الـــزرق وسنانو الــفــرق بتخفض هل 

الارتفاع 15% غير عنا ودولتنا؟
ــالـــنـــا.. ســمــعــولــي الــســبــب  ــــار كـــرمـ ــــاد صـ ــلـــو هـ وكـ
ــــود  ــقــــاضــــي أجـــــــور عـــشـــوائـــيـــة وانــــــعــــــدام وجـ »تــ
ــنـــوات  تـــســـعـــيـــرة دقـــيـــقـــة وواضـــــحـــــة خــــــال الـــسـ
ــــدم وجـــــــود ضـــوابـــط  ــــى عــ الـــمـــاضـــيـــة، إضــــافــــة إلــ
لأجور وسائط النقل العاملة بين المحافظات«

بيقلك المتل »إذا عُرف السبب بطل العجب«.. 
بـــــس كـــــرمـــــال مـــــا تـــتـــعـــجـــب عـــــزيـــــزي الــــمــــواطــــن 

الصامد...

كان السوري مفكر إنو العالم غضبان عليه... 
لا مـــو بـــس الـــعـــالـــم.. حــتــى حــكــومــتــو غــضــبــانــة 
عــلــيــه.. ومــنــشــان تــعــرفــوا حكومتو بتمثل فرد 
مـــــن شــــعــــبــــو... بـــــس الـــــواحـــــد شـــــو بــــــدو يــحــكــي 
ويــقــول مــا دام الــحــكــومــة عــمــلــت تــشــاركــيــة مع 
هــدولــيــك الــتــجــار الــبــلــهــمــوطــيــة وصـــــارت تلعب 

علينا وتنهبنا وتضحك علينا هية كمان!!.
بالمختصر، هــل الــمــقــوص والــذهــب والأســعــار 
والوضع المعيشي الزفت كلو عم يصير سيء 
أكتر من الأول ومتدهور بشكل كبير، معقول 
ـــروح  ــا تــ ــهــ ــائــ ــيــــر الـــحـــكـــومـــة وشــــركــ تـــجـــي بــــالأخــ
شغلا وكمسيوناتا وتريحك أنت يا مواطن يا 

غلبان؟ 
لا وألفو ألفا لا...

بالمناسبة، كــانــوا عــم يضربونا منية إنــو بعدا 
سورية أرخص من الدول المجاورة.. في حال 

هل الحكي كان صحيح ومزبوط!؟..
ــــاورة  ــــجـ ــمـ ــ ــــات الـــــــــــدول الـ ــــومـ ــكـ ــ بــــــس يــــــا تــــــــرى حـ
بــالــتــشــاركــيــة مـــع حــيــتــانــهــا وفــاســديــنــهــا جــوعــت 

وسرقت ونهبت شعبا متل ما عملوا عنا؟؟ 
فــي متل كتير حلو وبيوفي بالغرض بالزمن 
الراهن بيقول »إذا عُرف الداء سهل الدواء«... 

فهمتوا شو قصدي حبيباتي...

قرية أم التين )أم تويني( 
التابعة ادارياً لمنطقة 

المخرم الفوقاني في 
محافظة حمص، هي 

قرية صغيرة بمساحتها 
وبتعداد سكانها الذي 
يقارب 1300 نسمة، 

تعتمد أسرها على الزراعة 
كمصدر أساسي للرزق 

وللمعيشة.
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علوم وتقانة

	ǧمقابلة مع فريد ماجدوفǧ
      ترجمة قاسيون

ــاذ فـــخـــري لــعــلــوم  ــتــ ــــاجـــــدوف أســ فـــريـــد مـ
الـــنـــبـــات والـــتـــربـــة فـــي جــامــعــة فــيــرمــونــت 
ومــؤلــف العديد مــن الكتب، بما فــي ذلك 
ما يحتاج كل عالم بيئي إلى معرفته عن 
الرأسمالية وإنشاء مجتمع بيئي. أجرى 
ــــو كـــاتـــب مــســتــقــل  فـــــــاروق شــــــــودري، وهـ
مــقــيــم فـــي دكـــــا، بـــنـــغـــاديـــش، مــقــابــلــة مع 

ماجدوف لمجلة »تيارات مضادة«.
ــلـــة، تــتــحــدث  شــــــــودري: مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـ
عــــن الـــبـــيـــئـــة والإيـــكـــولـــوجـــيـــا وتــحــلــلــهــمــا، 
والــدمــار الــذي يلحقه النظام الرأسمالي 
بهما. اليوم، في ضوء جائحة الفيروس 
ــيـــف تـــجـــد الــــمــــوقــــف فــي  الــــتــــاجــــي هـــــــذا، كـ

ضوء تحليلك؟
مــــــــــــــاجــــــــــــــدوف: مــــــــــع تـــــغـــــلـــــغـــــل الـــــــعـــــــاقـــــــات 
الرأسمالية في العالم، ومع قطع الغابات 
ــــاك الــــمــــزيــــد مــن  ــنـ ــ وتـــــوســـــع الــــــــزراعــــــــة، هـ
الاضطراب في النظم البيئية التي كانت 
فـــي الــســابــق قــلــيــلــة الاضــــطــــراب، وكــانــت 
مــســتــقــرة نــســبــيــاً. إن تــقــلــيــص الــمــنــاطــق 
المتاحة للحياة البرية للعيش بعيداً عن 
البشر يعني أنــه ستكون هــنــاك إمكانية 
أكبر لانتقال الأمراض من الحياة البرية 

إلى البشر.
ــيــــروس الـــتـــاجـــي الـــجـــديـــد  ــفــ يُـــعـــتـــقـــد أن الــ
الــــذي يــســبــب الــكــوفــيــد 19 قـــد انــتــقــل من 
الخفافيش، ربما من خلال حيوان آخر، 
إلــــى الــبــشــر. فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، يـــبـــدو أن 
سوق الحياة البرية للاستهلاك البشري 
جـــزء مـــن الــقــصــة. هـــذا هـــو أحـــد جــوانــب 
الرأسمالية الذي يحول كل شيء ممكن 

إلى سلع، بما في ذلك الطبيعة.

فرط المضادات الحيوية
ــاك أيـــــــضًـــــــا احـــــتـــــمـــــال حـــــــدوث  ــ ــنــ ــ ــــن هــ ــكــ ــ ولــ
أمــــــــــــــــــراض فـــــــــي الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، وخــــــاصــــــة 
ــتــــي تـــنـــشـــأ فــي  الأمــــــــــراض الـــبـــكـــتـــيـــريـــة، الــ
مزارع المصانع حيث تعيش الحيوانات 
في ظــروف غير مقبولة، وتتغذى على 
ــيـــنـــي.  الــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة بـــشـــكـــل روتـ
وقـــــد ســــاهــــم ذلـــــك فــــي الـــتـــطـــور الــــواســــع 
للمضادات  المقاومة  البكتيريا  لسلالات 
ــــدام. تـــحـــاول  ــــخـ ــتـ ــ الـــحـــيـــويـــة شـــائـــعـــة الاسـ
شـــركـــات الأدويـــــــة بــيــع أكـــبـــر قــــدر ممكن 
ــا الـــحـــيـــويـــة )تــــمــــامًــــا مــثــل  ــهــ ــاداتــ مـــــن مــــضــ
الأدوية الأخرى( للاستخدام في البشر 
أو حـــيـــوانـــات الـــمـــزرعـــة )أو الــحــيــوانــات 
ــــإن دافـــــــع الـــربـــح  الألــــيــــفــــة(. وبــــالــــتــــالــــي، فــ
يـــــــــــــؤدي مــــــبــــــاشــــــرة إلـــــــــــى الإفــــــــــــــــــراط فـــي 
استخدام المضادات الحيوية والمشكلة 
المتزايدة لسلالات جديدة من البكتيريا 

المقاومة للمضادات الحيوية.
شـــــــودري: فــيــمــا يــحــتــاج كـــل عـــالـــم بيئي 
ــــى مـــعـــرفـــتـــه عــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة، حــــددت  إلــ
أنــــــت وجــــــــون بـــيـــامـــي فـــوســـتـــر الـــنـــظـــام 
ــيـــد الــشــيــطــانــيــة  ــالـــي بـــاعـــتـــبـــاره الـ ــمـ الـــرأسـ
التي تدمر بيئة ووسط كوكبنا، وتهدد 

جميع أشكال الحياة على هذا الكوكب.
ــــي  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــة الـــــــفـــــــيـــــــروس الـ ــ ــــحــ ــائــ ــ ــــر جــ ــهــ ــ ــــظــ ــ تُ
الـــمـــســـتـــمـــرة الــــــــدور الـــمـــدمـــر لـــلـــنـــظـــام فــي 
بــالــحــيــاة، بما  الــمــجــالات المتعلقة  جميع 
ــــك الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاد  فــــي ذلـ
الحياة  الــتــي تشمل  والطبيعة  والــعــلــوم 

ــام الـــمـــتـــطـــلـــبـــات  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـــــبـــــريـــــة. يـــــرفـــــض الـ
الجوهرية الأساسية للحياة. الآن، يدفع 

الناس الثمن بأرواحهم.
كيف تجد واقع اليوم- فقدان العديد من 
يمتد عبر  قتل جماعي  الأرواح، مشهد 

القارات، بسبب هذا الوباء؟
مـــــــــــــاجـــــــــــــدوف: هـــــــــــــذا مــــــــثــــــــال عـــــــلـــــــى فــــشــــل 
الــرأســمــالــيــة فـــي نـــــواحٍ كــثــيــرة. بــالــطــبــع، 
خاصة في الولايات المتحدة، هو فشل 
نظام الرعاية الصحية نفسه. وكما قال 
عــالــم الأحــيــاء الــراحــل ريــتــشــارد ليفينز: 
»الخدمة الصحية سلعة، والصحة منتج 

ثانوي«.
ــــات  تـــحـــتـــوي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي الـــــولايـ
ــاً  ــيـ ــبـ ــلــــيــــلــــة نـــسـ ــلـــــى أســـــــــــــرّة قــ ــ ــــدة عـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
للمرضى، أقل من 3 لكل 1000 شخص 
يمكنهم التعامل مع التدفق في الأوقات 
العادية. لم يكن هناك مخزون كافٍ من 
الإمدادات، وعلى الرغم من أن الحكومة 
الوطنية بدأت منذ سنوات نظاماً لشراء 
الآلاف مــــن أجــــهــــزة الـــتـــهـــويـــة مــنــخــفــضــة 
بكميات كبيرة  الآن  المطلوبة  التكلفة- 
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــمـــرض الــــذي يــهــاجــم 
الــجــهــاز التنفسي- فــقــد فــشــل الــبــرنــامــج. 
نظراً لأن الشركات الضالعة في العقود 
المبكرة تــم شــراؤهــا مــن قبل الشركات 
الكبيرة في عملية الاحتكار المستمرة، 
بما  الاهتمام  الكبرى  الشركات  وفقدت 

اعتبرته منتجاً منخفض الربح.
وحــتــى يومنا هـــذا، كــانــت الحكومة غير 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
التهوية،  فقط لأجهزة  ليس  المطلوبة، 
ولــكــن أيــضًــا لــأقــنــعــة والألــبــســة ]مــعــدات 
الحماية الشخصية[ لحماية العاملين في 
مــجــال الــرعــايــة الصحية. حــرفــيــاً، مرض 
مـــئـــات مـــن الــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال الــرعــايــة 
الصحية، دون سبب ســوى عــدم كفاية 
مــعــدات الــحــمــايــة. ولا يــوجــد حــتــى الآن 
نظام للتوزيع العقلاني للمواد المطلوبة 

الوباء: »حان الوقت لبرامج جريئة من اليسار« 
يكشف كوفيد-19 عن عجز الرأسمالية الإجمالي عن تلبية 

الاحتياجات البشرية. يجب أن نطالب بإجراءات فورية 
لمساعدة الناس على البقاء والتعافي.

للأماكن الأكثر احتياجاً.

سبب ما نواجهه هو الرأسمالية
فــي  الآن  نـــــواجـــــهـــــه  الــــــــــذي  الــــــوضــــــع  إن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســبــبــه الــرأســمــالــيــة، 
ــاء الــــتــــي ارتــــكــــبــــت فــــي مــخــتــلــف  ــ ــــطــ والأخــ
الــــــوكــــــالات الـــحـــكـــومـــيـــة، وعــــــــدم الـــكـــفـــاءة 
القصوى في أعلى مستويات الحكومة، 
ــاً ضــاعــت  ــيـ بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــرئـــيـــس. حـــرفـ
أشهر في بداية الاستجابة للأزمة، خاصة 
بــســبــب الــتــأخــيــر فــي اخــتــبــار الأشــخــاص 
القدرة  انــتــشــاره، وتوفير  لمعرفة مكان 
على تتبع الأشخاص الذين اتصلوا بتلك 

الاختبارات الإيجابية لكوفيد-19.
ــنــــا هـــــــــذا، فـــــــإن مـــــــدى اخـــتـــبـــار  حــــتــــى يــــومــ
ــا يـــجـــعـــل مــن  ــيـــر كــــــــافٍ، مـــمـ ــيــــروس غـ ــفــ الــ
الــصــعــب مــكــافــحــة الـــمـــرض. هـــذا التأخير 
فــي الاخــتــبــار بــحــد ذاتـــه ســـوف يتسبب 
في وفاة الآلاف وربما عشرات الآلاف. 
ــــات الــمــتــحــدة  يـــوجـــد مـــرضـــى فــــي الـــــولايـ

أكثر من أي بلد آخر.
ــــات بــــســــبــــب كــــوفــــيــــد- ــيــ ــ ــــوفــ تـــــــجـــــــاوزت الــ

19فــي الولايات المتحدة حــالات الوفاة 
الــتــي حــدثــت فــي الــصــيــن، وإذا لــم تتغير 
ــــكـــــون لـــــدى  ــيـ ــ الاتـــــــجـــــــاهـــــــات قـــــــريـــــــبـــــــاً، فـــــسـ
الــولايــات المتحدة وفــيــات أكــثــر مــن أي 
بــلــد آخــــر. تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن من 
قــد  شـــخـــص   200,000 ــــى  إلــ  100,000
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  يــــمــــوتــــون فـ
ظل أفضل السيناريوهات، وهذا الواقع 
مـــوجـــود فـــي »أغـــنـــى وأقــــــوى دولـــــة في 

العالم«.

الربح قبل الصحة
يمكن أن يحدث هــذا فقط في بلد يأتي 
فيه الــربــح قبل الصحة، والحكومة غير 
راغــبــة فــي الــقــيــام بــمــا كـــان مــعــروفــاً على 
نـــــطـــــاق واســــــــــع أنــــــــه ضــــــــــــروري لـــحـــمـــايـــة 

السكان أثناء الوباء.

ــــذي  ــــع الــــوبــــائــــي الـ ــــوضـ شـــــــــــودري: إن الـ
لــه سابقة.  تــواجــهــه البشرية الآن ليس 
لــم يــتــم فــهــم آثــــاره الــكــامــلــة بــعــد. مــن أيــن 
نبدأ بالخروج من هذا العدد الكبير من 
الــمــوتــى والــمــرضــى، وعـــدم اكــتــراث هــذا 

النظام بالحياة؟
مــــــــاجــــــــدوف: لــــيــــس مــــــن الـــــــواضـــــــح عــلــى 
الإطـــــــــاق كـــيـــف ســـيـــبـــدو الـــمـــجـــتـــمـــع بــعــد 
الانــتــشــار الـــواســـع لــلــقــاح فــعــال، وأدويــــة 

لعلاج المصابين بالمرض.
بالتأكيد ستكون للوباء آثار طويلة الأمد 
على الناس، وخاصة أولئك الذين فقدوا 
ــبـــب الــــمــــرض.  ــلــــة والأصــــــــدقــــــــاء بـــسـ الــــعــــائــ
ســتــكــون هــنــاك تــغــيــيــرات اقــتــصــاديــة بلا 
ــبــــر  ــيــــث تـــصـــبـــح الـــــشـــــركـــــات الأكــ شـــــــك، حــ
والأقـــوى أكبر وأكــثــر قــوة بينما تفلس 

الشركات الأخرى.
ــاً طـــويـــاً  ــتــ قــــد يــســتــغــرق الأشــــخــــاص وقــ
لــلــعــودة إلـــى »الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة« - مع 
مــراعــاة أن »الــحــيــاة الطبيعية« لــم تكن 
ــاذا  ــ ــــاس. مـ ــنــ ــ ــــن الــ حــــيــــاة جــــيــــدة لـــكـــثـــيـــر مـ
ســيــحــدث لــلــديــون الــتــي لـــم يــتــمــكــنــوا من 
ــنـــاس الـــذيـــن  ــلـ ــيـــحـــدث لـ دفــــعــــهــــا؟ مـــــــاذا سـ
ــــرك مــــنــــازلــــهــــم لأنــــهــــم لا  ــ أجــــــبــــــروا عــــلــــى تـ
يستطيعون دفع إيجار الرهن العقاري؟

هذا بالتأكيد هو الوقت المناسب لبرامج 
جــريــئــة مـــن الـــيـــســـار لــمــســاعــدة جــمــاهــيــر 
الناس على البقاء والتعافي. يجب على 
الــيــســار دفـــع الــبــرامــج الــتــي تــعــزز الأمـــن 
الــغــذائــي لــلــمــحــتــاجــيــن ولــتــغــطــيــة الــرعــايــة 
الاجتماعية  والــبــرامــج  الشاملة  الصحية 
ــيـــة  الأخـــــــــــــرى، مـــــثـــــل: الإجـــــــــــــــازات الـــمـــرضـ

المدفوعة الروتينية من العمل.
بــمــجــرد أن يـــبـــدأ الاقـــتـــصـــاد فـــي الــتــعــافــي، 
دعنا نعيد الناس إلى العمل لبناء منازل 
ــمــــشــــرديــــن بــــــــدل الــــمــــتــــهــــدمــــة، وتــــجــــديــــد  ــلــ لــ
المدارس المتداعية، وكذلك للاحتياجات 
الاجتماعية الأخرى، مثل: إصلاح الأجزاء 

الأخرى من البنية التحتية المتداعية.

قال عالم 
الأحياء الراحل 

ريتشارد 
ليفينز: 

»الخدمة 
الصحية سلعة 
والصحة منتج 

ثانوي«.

ليس من 
الواضح على 

الإطلاق 
كيف سيبدو 

المجتمع بعد 
الانتشار الواسع 

للقاح فعال 
وأدوية لعلاج 

المصابين 
بالمرض
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تـــشـــتـــرك الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد بــــحــــدود بــريــة 
تصل إلى أكثر من 4000 كم، ولا نبالغ 
إذا قلنا إن هذه الحدود الضخمة ما هي 
إلا حــبــل نــــار مــشــتــعــل، فــمــن جــهــة هــنــاك 
الــعــديــد مــن الــنــقــاط الــمــتــنــازع عليها بين 
البلدين، إحداها: إقليم أكساي تشين في 
الهيملايا، والذي كان السبب المحرض 
فـــي حــــرب اســـتـــمـــرت شـــهـــراً فـــي 1962، 
ويضاف إلى مناطق النزاع هــذه، هناك 
صراع نفوذ في أقاليم ودول صغيرة لا 
بــيــن الــصــيــن والــهــنــد فــحــســب بــل فــي كل 
الــمــنــطــقــة، مــثــل: إقــلــيــم كــشــمــيــر الــمــتــنــازع 
عليه، ومملكة بــوتــان، ونــيــبــال، وغيرها 
من النقاط المتوترة في المحيط، مثل: 
سيرلنكا وبنغلاديش وبورما. ويمككنا 
الـــقـــول دون الـــخـــوض بــالــتــفــاصــيــل ذات 
الطابع التاريخي الحقوقي حول أحقية 
أو صــدق ادعـــاءات هــذه الــدولــة أو تلك: 
إن وجود كل هذه النقاط الساخنة في 
ــةً.  ــــذا الــــجــــزء مــــن الـــعـــالـــم لــــم يـــكـــن صـــدفـ هـ
فــنــقــاط الــتــوتــر هـــذه مـــا هـــي إلا خــارطــة 
ألــــغــــام تـــركـــهـــا الـــمـــســـتـــعـــمـــرون، الــــذيــــن لــم 
يمنعهم خروجهم الاضطراري من ترك 
صواعق قادرة على تفجير مستعمراتها 
ــاكـــل الــتــي  الـــقـــديـــمـــة. والــــنــــظــــر إلــــــى الـــمـــشـ
جـــــــــرت فـــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي كـــل 
المنطقة لا على الحدود الهندية الصينية 
فقط، يجعل الموضوع أكبر مــن مجرد 

مصادفات.

»عراك« وتصعيد حدودي
تـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل الإعــــــــام يـــــوم الإثـــنـــيـــن 
15 حـــزيـــران الـــجـــاري، خـــبـــراً عـــن صـــدام 
ــيـــــف بـــــيـــــن عـــــنـــــاصـــــر مــــــــن الـــجـــيـــشـــيـــن  ــ ــنـ ــ عـ
الــصــيــنــي والـــهـــنـــدي فـــي مــنــطــقــة غـــالـــوان 
التابعة لولاية لاداخ في جبال الهيملايا، 
حيث اشتبك 300 جندي صيني مع 50 
جندي هندي، ونظراً لحساسية الظرف 
والاتفاقيات التي تقضي بمنع استخدام 
الأســلــحــة الــنــاريــة، كـــان الاشــتــبــاك أقــرب 
لمشاجرة استخدمت فيها أسلحة بدائية 
»قضبان خشبية وحديدية«، إلا أن هذه 
الــمــعــركــة خــلــفــت أكــثــر مــن عــشــريــن قتيل 

وأكثر من 70 مصاب. 
تــخــتــلــف الــــروايــــة الــصــيــنــيــة عـــن الـــروايـــة 
الهندية حول طبيعة الخلاف ومن الذي 
يتحمل مسؤولية مــا جــرى، فالمتحدث 
ليجيان تشاو  الصينية  الخارجية  باسم 
قـــال: إن »قــــوات هــنــديــة عــبــرت الــحــدود 
إلى الأراضي الصينية، وقامت بالهجوم، 
مما أدى إلى حدوث مواجهات جسدية 
عــنــيــفــة«، أمــــا وزارة الــخــارجــيــة الــهــنــديــة 
فــقــد أعــلــنــت: أن الــســبــب وراء الاشــتــبــاك 
ــــروع الـــجـــانـــب الــصــيــنــي فــــي بــنــاء  هــــو شــ
مــنــشــأة فــي وادي غــلــوان عــلــى الــجــانــب 
الهندي من خط المراقبة. وعلى الرغم 
ــا درجــــــة مــن  مــــن أنّ الأوضـــــــــاع تـــســـودهـ
الخارجية  أن  إلا  اللحظة،  الــتــوتــر حتى 
الصينية أصدرت بعد أيام من الاشتباك 

بياناً أعلنت فيه أنها توصلت إلى اتفاقٍ 
مع الهند على خفض التصعيد العسكري 
الـــقـــائـــم عـــنـــد الــــحــــدود بــيــنــهــمــا، وأضـــافـــت 
ــــادر فــــي 17  ــــصـ ــيـــة فــــي بـــيـــانـــهـــا الـ الـــخـــارجـ
ــــران: أن الاتــــفــــاق يـــنـــص عـــلـــى حــل  ــــزيـ حـ
الـــخـــاف بــطــريــقــة نــزيــهــة، وضـــــرورة أن 
تقوم نيودلهي بـ »محاسبة المسؤولين 
عــــن الــــحــــادث بــشــكــل قــــــاسٍ والــســيــطــرة 
عــلــى قــواتــهــا الــمــنــتــشــرة عــلــى الــخــطــوط 

الأمامية«.

لماذا لم تنفجر؟!
الــنــزاعــات التي  التفاصيل الكثيرة حــول 
جــرت بين البلدين يجب ألّا تمنعنا من 
طــرح بعض الأسئلة، ربما أولــهــا: لماذا 
لـــم تــنــدلــع حــــرب كــبــيــرة حــتــى الــلــحــظــة؟ 
فــالــحــروب تــنــدلــع لـــذرائـــع أقـــل شــأنــاً مما 
ــــوم أن الـــعـــاقـــة  ــيــ ــ ــكــــن يـــتـــثـــبـــت الــ ذكـــــــــر، لــ
الصينية الهندية أكثر تركيباً مما تبدو، 
وأعـــقـــد مـــن فــهــم الأطـــــــراف الـــتـــي تسعى 
إلى توتير الأوضاع لعقود بين الجارين 
الــغــاضــبــيــن، فــالــخــطــر الــحــقــيــقــي بالنسبة 
لــلــذيــن يــســتــثــمــرون فــي الـــحـــروب لا في 
ــعـــكـــس،  اشــــتــــبــــاك الــــهــــنــــد والــــصــــيــــن بـــــل الـ
فالاشتباك الأخير جرى أثناء مفاوضات 
جــــــــــادة بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن لــــحــــل الــــخــــافــــات 
القديمة، أي أن الأجواء التي تهيمن هي 
أقرب إلى التوافقات من الحرب، هذا لا 
يعني التقليل من خطورة ما جرى ومن 
تطور الأوضـــاع، فعدد المتغيرات كبير 
جــــــداً وعــــــدد الأطــــــــراف الـــمـــؤثـــرة كــبــيــرة 
ــبـــعـــاد ســيــنــاريــو  ــتـ أيـــــضـــــاً، مـــمـــا يـــجـــعـــل اسـ
التصادم خياراً خاطئاً فهو احتمال قائم، 
لــكــن الــمــهــم، أن كــا الــبــلــديــن يـــدركـــان أن 
ــداً، حتى  ــ فـــاتـــورة هـــذا الـــصـــدام مــكــلــفــة جـ
بـــالـــمـــعـــنـــى  الــــصــــيــــن أضـــــخـــــم  كـــــانـــــت  وإن 
الـــعـــســـكـــري والاقـــــتـــــصـــــادي، لـــكـــن هـــــذا لا 
يــعــنــي أن الـــهـــنـــد لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
إلحاق ضرر جسيم في الجسد الصيني، 
هـــــذا إذا لــــم نـــنـــاقـــش إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام 
السلاح النووي الموجود عند البلدين. 

»المشاجرات« الهندية- الصينية متى ستتوقف؟
تشكل بعض نقاط التوتر العالمي مخاوف كبرى، فالاشتباك 

الذي حصل على الحدود بين الهند والصين وعلى الرغم من أنه 
اشتباك بالأيدي، إلا أنه حدث يحبس الأنفاس، فالجارتان أكبر 
دول القارة الآسيوية ويشكل مجموع تعداد سكانهما ما يزيد 

على 2,8 مليار إنسان، وإن أخذنا بعين الاعتبار أن البلدين 
يملكان ترسانة نووية وصاروخية متطورة، يمكننا أن نتخيل 
القلق العالمي الذي قد تنتجه صفعه واحدة في تلك البقعة من 

الأرض!

هـــذا الــخــطــر لا يــبــدو غــائــبــاً عــن أحـــد من 
الأطراف، ويبدو أن هناك إرادة حقيقية 
لاستبعاد سيناريو الصدام المسلح، لكن 
استبعاد هذا السيناريو يحتاج إلى أكثر 
النية الطيبة والإرادة، فهو يتطلب  من 
ــــاد جــــــذر الــمــشــكــلــة،  ــــجـ ــــل شــــــيء إيـ قـــبـــل كـ

وبذل جهد لحل العقدة الأساسية. 

اتحاد كتلة بشرية – اقتصادية
تـــــــعـــــــداد الـــــســـــكـــــان الـــــهـــــائـــــل فـــــــي الــــبــــلــــديــــن 
مــــع الـــتـــنـــوع الـــقـــومـــي الـــديـــنـــي والـــتـــنـــوع 
الاقـــتـــصـــادي- الــجــغــرافــي هـــو الــمــشــكــلــة، 
ولا نقصد بالطبع أنه السبب بالخلاف، 
بــــل هــــو مـــصـــدر خـــطـــر لـــلـــقـــوى الــعــالــمــيــة 
ــقــــارب هـــنـــدي صــيــنــي  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فـــــأي تــ
قـــــــادر عـــلـــى تــغــيــيــر مــــامــــح الـــعـــالـــم الــــذي 
نــعــرفــه، وهــــذا مـــا دفـــع قـــوى الاســتــعــمــار 
الــقــديــم والـــجـــديـــد إلــــى حــفــر خـــنـــادق بين 
البلدين، وفــي الــوقــت الــذي جــرت فيه– 
بـــنـــيـــة طـــيـــبـــة– مـــحـــاولـــة لإيــــجــــاد قـــواســـم 
مــشــتــركــة تــســمــح بــبــنــاء مــصــالــحــة دائــمــة 
بــيــن الــجــاريــن، إلا أنــهــا لــم تكلل بنجاح، 
أما اليوم فبدأت مصالح البلدين تتكامل 
أكـــثـــر، حــتــى وإن كـــانـــت تــظــهــر بــوصــفــهــا 
ــــادم، إلا أنـــهـــا  ــتـــــصـ ــ ــلــــى درجـــــــــات الـ فـــــي أعــ
بـــــالـــــواقـــــع كـــتـــلـــة فــــــي قــــلــــب آســـــيـــــا قــــــــادرة 
ضـــمـــن مــحــيــطــهــا الـــحـــيـــوي »أي مــــع كــل 
الـــدول والأقــالــيــم المحيطة والــتــي تقسم 
ــيــــوم« أن تشكل  بــيــن الــهــنــد والـــصـــيـــن الــ
إقــلــيــمــاً اقــتــصــاديــاً مــتــكــامــاً، لا بــمــا يخدم 
مــصــالــح الــصــيــن، فــحــســب بـــل بــمــا يــخــدم 
مـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع، فـــالـــهـــنـــد كــــانــــت تــشــكــل 
بعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمركية 
ــــع  ــــواقــ ــــن الــ ــكـ ــ ــــد مـــــفـــــهـــــوم، لـ ــــديـ ــهـ ــ ــــدر تـ ــــصــ مــ
اخـــتـــلـــف، وعــمــلــيــة الـــتـــحـــول داخـــــل الــهــنــد 
جــاريــة حتى وإن أخـــذت بعض الــوقــت، 
لـــكـــن الــــظــــروف الــمــحــيــطــة تـــؤمـــن مــنــاخــاً 
مــســاعــداً، فــوجــود الــهــنــد والــصــيــن ضمن 
»بريكس« يلعب دوراً مهماً في تقريب 
وجــهــات الــنــظــر، وفـــي إدراك كــل طــرف 
مصالح الطرف الآخــر والتعايش معها، 

ــــذه الــمــصــالــح  بــــل ومـــحـــاولـــة اســـتـــثـــمـــار هـ
ــذا مــــع الــــزمــــن ســيــشــكــل  ــ ــ الـــمـــشـــتـــركـــة، وهـ
صــمــام أمـــان قـــادر عــلــى انــتــزاع صــواعــق 
الــتــفــجــيــر، ومــــن هــنــا نــــرى أيـــضـــاً تــأثــيــراً 
لــلــعــاقــات الــروســيــة الــهــنــديــة الــتــي بــاتــت 
تــظــهــر مــامــح لــعــاقــات اســتــراتــيــجــيــة لن 
يكون من الصحيح المساس أو إلحاق 
الــضــرر بــهــا، وخــصــوصــاً أن روســيــا تُعد 
ــــن أي نـــــــــزاع بــيــن  ــتــــضــــرريــــن مــ ــمــ أحـــــــد الــ
البلدين، وهذا ما يسمح بفهم دورها، إذ 
تحاول دائماً لعب دور الوساطة لا عن 
طريق المصافحات والصور الفارغة، بل 
عــن طــريــق إيــجــاد عــاقــات استراتيجية 
تــمــنــع الــــحــــرب، ويــمــكــن قــــــراءة الــمــوقــف 
ــتـــصـــريـــحـــات  الــــــروســــــي بـــــوضـــــوح فـــــي الـ
التي أعقبت التصعيد الأخــيــر، فقد قالت 
ــيـــة،  الــمــتــحــدثــة بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي: 
الدولتان،  إن موسكو تأمل »أن تتمكن 
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا عــــضــــويــــن مــــســــؤولــــيــــن فــي 
المجتمع الدولي، من إيجاد سبل مقبولة 
لــكــا الــطــرفــيــن لــتــســويــة الــتــوتــر الــحــالــي 
بــأســرع وقــت ممكن«، لتعلن بعدها: أن 
الــبــلــدان الــثــاثــة عــلــى مــوعــد فــي 23 من 
الشهر الجاري مع اجتماع على مستوى 
ــيـــة فــــي إطــــــار مــجــمــوعــة  الـــخـــارجـ وزراء 
عـــمـــل »ريـــــــــك«، لا لـــنـــقـــاش الـــمـــشـــاجـــرات 
الـــــحـــــدوديـــــة الــــخــــطــــيــــرة، بـــــل »لـــمـــنـــاقـــشـــة 
التوجهات الحالية في الاقتصاد العالمي 
والسياسة الــدولــيــة والــقــطــاع المالي في 

ظل جائحة فيروس كورونا«
التنافس الصيني الهندي يمكن تخفيف 
آثــــاره المقلقة عــن طــريــق صــهــر البلدين 
مع محيطهما المتوتر بإطار اقتصادي– 
ــكّـــل إطــــــــــاراً ضـــامـــنـــاً  ــيـــاســـي جــــامــــع، يـــشـ سـ
ــتــــداءات الـــتـــي قــــد تــحــصــل،  ورادعـــــــــاً لــــاعــ
ويضمن في الوقت نفسه حقوق الجميع 
غير المتناقضة في جوهرها، ونأمل إلى 
حــيــنــه ألا تــتــحــول الـــمـــشـــاجـــرات الــدامــيــة 
إلــى حــروب لــن تنتهي قبل تفتيت هذه 

الدول جميعاً.

التفاصيل 
الكثيرة حول 
النزاعات التي 

جرت بين 
البلدين يجب 

ألّا تمنعنا من 
طرح بعض 

الأسئلة ربما 
أولها: لماذا 

لم تندلع حرب 
كبيرة حتى 

اللحظة؟

التنافس 
الصيني 

الهندي يمكن 
تخفيف آثاره 
المقلقة عن 
طريق صهر 

البلدين مع 
محيطهما 

المتوتر بإطار 
اقتصادي– 

سياسي جامع 
يشكّل إطاراً 

ضامناً ورادعاً 
للاعتداءات 

التي قد تحصل
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	ǧيزن بوظو

إثـــــــر ذلــــــــك، بــــاتــــت تــــســــري أحــــــاديــــــث عــن 
ــيـــــن مـــصـــر  ــ ــــوب حـــــــــــربٍ بـ ــــشــ احــــتــــمــــالــــيــــة نــ
وتــركــيــا، إضــافــةً إلـــى تغييب طـــرح الحل 
الحلول  التعويل على  بمقابل  السياسي 

العسكرية من جديد.
إن الأزمـــــة الــلــيــبــيــة مــتــشــابــكــة جــــداً نــظــراً 
لــعــدد الأطـــــراف الــداخــلــة فــيــهــا وتــضــارب 
مــصــالــحــهــم، الــتــي لا تـــراعـــي بــالــضــرورة 
مــصــلــحــة الــشــعــب الــلــيــبــي نــفــســه، والــــذي 
فقد »دولــتــه«، أي وبالتحديد »مركزه« 
الـــــــذي أدى غـــيـــابـــه إلــــــى تـــحـــويـــل الـــبـــاد 
إلــى ســاحــة صـــراع بين الـــدول الإقليمية 
ــهـــا وحــــــدهــــــا، دون  ــالـــحـ ــلــــى مـــصـ ــقـــــوم عــ ــ تـ
الليبيين  أي اعــتــبــار أو صـــدّ أو ردّ مـــن 
أنفسهم، ونذكّر هنا بموضوعة التشابك 
والتناقضات هذه، لأن أيّ تحليلٍ يُبنى 
إلى  والانــتــهــاء  المسألة  على »تبسيط« 
أو  لتؤكد  أيضاً،  استنتاجات »مبسطة« 
تنفي بشكل مطلق إمكانية نشوء الحرب 
السابق ذكرها، فضلًا عن الاستنتاجات 
ــــى تــشــويــش  الأخــــــــرى، لــــن تــــــؤدي إلا إلـ

الواقع وزيادة تعقيده.

النشاط الروسي والأمريكي
ــبــــوع الـــســـابـــق عــدة  ظــهــر ت خــــال الأســ
ــعــــات بــــيــــن الـــنـــشـــاطـــيـــن  ــاطــ ــقــ تــــبــــايــــنــــات وتــ
الــروســي والأمــريــكــي فــي الملف الليبي، 
ــدّعـــي هــنــا أن تـــزامـــن عــــودة الــنــشــاط  ونـ
الأمريكي مؤخراً مع التصعيد العسكري 
الــــجــــاري الآن ورفـــــع حــــدة الـــتـــوتـــر بين 
ــةً، إنــمــا  ــادفــ الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــيـــس مــــصــ
هــدفٌ له، ومن إحــدى نتائجه الرئيسية 
ــــدد الأطـــــــــــراف  ــتـــــشـ ــ الـــــــــــذي أتـــــــــى مـــــغـــــذيـــــاً لـ

الإقليمية والداخلية.
فمن يتتبع نشاط واشنطن خلال هذه 
الفترة، يلحظ أنّ سلوكها العام- شكلًا- 
يدفع نحو الحوار والحل السياسي، لكن 
خــال لقاءاتها المباشرة أو الاتــصــالات 
ــيـــة مـــــع تـــركـــيـــا ومــــصــــر وفـــرنـــســـا،  ــفـ ــاتـ ــهـ الـ
بشكل مفصّل، تظهر نواياها لتحريض 
الأطــــــراف ضـــد بــعــضــهــا بـــهـــدف اســتــثــارة 
ردود فعلٍ منها، بالاستناد إلى تفاصيلٍ 
صـــغـــيـــرة: كـــحـــادثـــة تـــرهـــونـــة الـــتـــي جــرى 
فــيــهــا تــوقــيــف وتـــعـــذيـــب عـــمّـــال مــصــريــيــن 
مـــن قِــبــل الــــوفــــاق، أو الــمــقــابــر الــجــمــاعــيــة 
التي يجري اتهام الجيش الوطني بها، 
والإيــحــاء لكلّ طــرفٍ من هــذه الأطــراف 
بــأن واشــنــطــن تقف فــي صــفــه، وبالطبع 
بــــهــــدف: الـــحـــل الـــســـيـــاســـي!، ويـــنـــتـــج عــن 
سلوك أمريكا في المحصلة دفع الجميع 
للتصادم، ويظهر هذا التأثير في سلوك 

الجميع على اختلاف مواقعهم.
الروسي  الجانب  المقابل، يستكمل  فــي 
نـــــــشـــــــاطـــــــه عـــــــبـــــــر عـــــــــــــدد مــــــــــن الــــــــلــــــــقــــــــاءات 
والاتصالات مع تركيا ومصر وألمانيا، 
بــالإضــافــة إلــى زيـــارة وفــدٍ مــن الحكومة 
ــــر«،  ــتـ ــ ــفـ ــ الــــلــــيــــبــــيــــة الـــــمـــــؤقـــــتـــــة »طـــــــــــــرف حـ
ــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس  ــقــــاء مــ ــلــ ــا لــ ــ ــيــ ــ إلـــــــى روســ
ــــرق الأوســـــــط  ــــشــ ــــؤون الــ ــــشــ ــــي لــ ــ ــــروسـ ــ الـ
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، والــتــأكــيــد خــال 
هــــــذه الأنــــشــــطــــة جـــمـــيـــعـــاً عـــلـــى ضــــــرورة 
ـــل الــــســــيــــاســــي، وإضــــــــافــــــــةً إلــــــــى ذلــــك  ـــحــ الــ
ــــرح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي  فـــقـــد صـ
سيرغي لافـــروف، بــأن موسكو ترحب 
بــاســتــخــدام الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــوذهــا 
على أطــراف النزاع في ليبيا بغية دعم 
مــســاعــي وقـــف الــقــتــال وإطـــــاق العملية 
السياسية. لكن الولايات المتحدة، وهنا 
مــــثــــالًا، ارتـــــــأت أنّ الــمــشــكــلــة الــســيــاســيــة 

الآن تـــقـــف عـــلـــى إشـــــــراك »الأمــــــازيــــــغ«!، 
ــــاري الــتــقــى  ــــجـ فـــفـــي الـــــــــ15 مــــن الـــشـــهـــر الـ
ــــي لـــيـــبـــيـــا مــمــثــلــيــن  الـــســـفـــيـــر الأمــــريــــكــــي فـ
ــلــــى لــــأمــــازيــــغ، وأكــــد  عــــن الــمــجــلــس الأعــ
على ضــرورة إشــراك الشعوب الأصلية 
وبينهم الأمازيغ والتبو والطوارق في 
الــحــوار السياسي الــلــيــبــي... علماً أن لا 
أحــد قــد استثناهم، إضــافــةً إلــى أن هذه 
الأعــــــراق مـــوجـــودة عــنــد طـــرفـــي الأزمــــة 
ــهــــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة  الـــرئـــيـــســـيـــيـــن تـــحـــت الــ
العامة بأهدافها لــدى كل منهما، وليس 
ــيـــة أو الــــقــــومــــيــــة... لـــكـــن اســـتـــثـــارة  الـــعِـــرقـ
هذا الأمــر من قبل واشنطن الآن يعني 
ـــدة أمـــــــور، قــــد يـــكـــون أولــــهــــا: مــحــاولــة  عــ
استثارة التناقضات والتباينات العرقية 
لمنح  بالإضافة  الليبي،  المجتمع  داخــل 
كـــــل مـــجـــمـــوعـــة عــــرقــــيــــة مــــوقــــع ســـيـــاســـي 
خاص بها تمهيداً لمنطق »الديمقراطية 
الأمـــريـــكـــيـــة« فـــي الـــصـــراع والــتــحــاصــص 
الطائفي/العرقي/القومي، وعلى حساب 
ــــة  ــــامـــــة والــــمــــلــــحّ ــــعـ ــيــــة الـ ــنــ الأهـــــــــــــداف الــــوطــ
فــي هـــذه الــلــحــظــة، بغية زيــــادة التعقيد، 
ويمكن أن يجري استخدام هذه الورقة 
في لحظات مفصلية بهدف عرقلة عملية 
الـــتـــفـــاوض ومـــحـــاولـــة تــأخــيــرهــا، كــتــذرغ 

»بغياب ممثلين عن الأمازيغ مثلًا«!
نؤكد هنا، أنّ لهذه المجموعات حقوقاً 
لا يمكن ولا يجب التغافل عنها، إلا أنّ 
الــســيــنــاريــو الأمــريــكــي باللعب عــلــى هــذه 
الـــتـــنـــاقـــضـــات قــــديــــمٌ ومـــفـــضـــوح، فـــإشـــراك 
هذه المجموعات في العملية السياسية 
ضـــــرورةً لا بـــد مــنــهــا، شـــرط أن تــجــري 
ــيــــة واحــــــــــــدة، ولـــيـــس  ــنــ ــــة وطــ ــــويـ تــــحــــت هـ
النظر  بــصــرف  التقسيم،  أو  التحاصص 
عن إمكانيته، فضلًا عن أنّ مسألة تأخر 
أو إطلاق العملية السياسية الآن لا تقف 
بــتــاتــاً عــنــد هـــذا الــتــفــصــيــل... لــكــنــهــا ورقـــة 
ــنـــطـــن تــســعــى  »تـــخـــريـــب« يـــبـــدو أن واشـ

لتفعيلها إن أمكن.

حرب مصرية- تركية في ليبيا.. أم تصعيد سياسي أخير؟
رفضت تركيا 

وحكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا 

مبادرة القاهرة، في 
الوقت الذي تقترب 
فيه قوات حكومة 

الوفاق إلى غربي مدينة 
سرت الاستراتيجية 

الواقعة في الإقليم 
الشرقي، هذه 

العوامل مجتمعة، 
أنتجت ردود فعلٍ 
إقليمية ودولية، 

كان على رأسها 
الجانب المصري الذي 

بات يهدد بالدخول 
العسكري المباشر.

التوتر الإقليمي
ــــرزت  ــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي، بــ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
فـــــرنـــــســـــا خــــــــــال الأســـــــــبـــــــــوع الــــســــابــــق 
ــنـــشـــاط  ــلـ ــا الـــــمـــــعـــــاديـــــة لـ ــهــ ــاتــ ــتــــصــــريــــحــ بــ
التركي، ســواء لمخالفتها قــرار حظر 
توريد السلاح إلى ليبيا، أو لسلوكها 
غــيــر الــمــتــفــق عــلــيــه فـــي حــلــف الــنــاتــو، 
بـــالإضـــافـــة لــاتــهــامــات الــفــرنــســيــة بــأن 
الفرقاطة التركية الموجودة في المياه 
الــدولــيــة تــتــعــرض لــلــســفــن الــفــرنــســيــة، 
أولًا: على  الفرنسي  الموقف  ويركز 
اتفاقية ترسيم حدود المياه الإقليمية 
الــتــي وقــعــت عليها تركيا مــع حكومة 
الـــــوفـــــاق الـــــوطـــــنـــــي... وقــــــد جــــــدد هـــذا 
الــخــاف طـــرح الأســئــلــة حـــول مسألة 
قـــــدرة حــلــف الـــنـــاتـــو عــلــى الاســـتـــمـــرار 
كــكــيــان، حــيــث كـــلّ مــن تــركــيــا وفرنسا 
ــا والــــــــولايــــــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ وألـــــمـــــانـــــيـــــا وبـ
الـــمـــتـــحـــدة تـــدفـــع عـــســـكـــريـــاً وســيــاســيــاً 
بــاتــجــاهــات مــخــتــلــفــة ومــتــبــايــنــة ضمن 
الـــمـــلـــف الــلــيــبــي كـــغـــيـــره مــــن الــمــلــفــات، 
ــــة  ــيـ ــ بـــعـــض الأطـــــــــراف الأوروبـ أنّ  إلا 
والــولايــات المتحدة متفقين على أن 
الـــنـــشـــاط الــــروســــي »تــــهــــديــــدٌ« عــلــيــهــا، 
حيث جدد الأمين العام لحلف الناتو، 
ــبـــــرغ، مـــــوقـــــفـــــه مـــن  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــولـ ــتـ ــ يـــــنـــــس سـ
روســيــا عــبــر تصريحه يـــوم الــثــاثــاء، 
بأن الحلف قلقٌ من الوجود الروسي 
شــرق الــمــتــوســط... والـــذي يعني في 
هــذه اللحظة والــظــرف قــلــقٌ مــن دفع 

موسكو اتجاه الحل السياسي.
أدى تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار 
للوفاق وتركيا غربيّ  العسكري  التقدم 
ــلٍ مــــصــــريّ،  ــعــ ســـــــرت، إلــــــى نــــشــــوء ردّ فــ
ليعلن الرئيس عبد الفتاح السياسي عن 
استعداد قواته المسلحة أرضاً وجواً إلى 
خوض معارك خارج الحدود المصرية 
دفاعاً عن الأمن القومي ومصالح البلاد، 
ــــد بـــات  ــكــــذا نــــشــــاط قـ وأشـــــــــار إلــــــى أنّ هــ

ــــظـــــروف الـــجـــاريـــة  »مــــشــــروعــــاً« ضـــمـــن الـ
بإشارة إلى جدية التحذير.

حرب مصرية- تركية؟
إن المسألة هنا بهذا الوقت تدور تحديداً 
عــلــى مــديــنــة ســــرت ومــحــيــطــهــا لــمــا فيها 
ــار ومـــنـــشـــآت نـــفـــطـــيـــة، لـــكـــن لــيــس  ــ ــ مــــن آبـ
بــغــايــة اســتــثــمــار أو تــهــريــب الــنــفــط نفسه 
عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي الــمــبــاشــر، 
بــقــدر مــا تعطيه المنطقة مــن وزنٍ لمن 
يسيطر عليها عــلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات 
ــيـــة... إن بـــقـــاء تـــركـــيـــا والــــوفــــاق  ــيـــاسـ الـــسـ
ــــول  ــــن يـــــــــؤدي إلـــــــى دخــ خـــــــــارج ســـــــرت لــ
الــجــيــش الـــمـــصـــري بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــر، لكن 
في المقابل، إن استمرار دفعهم اتجاهها 
رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات قــــد يــــــؤدي إلـــــى ذلــــك، 
وهــنــا لا بـــدّ مــن الإشـــــارة إلـــى أنّ ضمن 
بموقعٍ  تركيا  إن  العسكرية،  الــمــعــادلات 
أضعف من مصر الحدودية والتي تلقت 
دعــمــاً مــبــاشــراً لتحذيرها مــن السعودية 
ــــن مــــوقــــف فــرنــســا  والإمـــــــــــــارات فــــضــــاً عـ

المعادي لنشاطها.
ــنــــاء عـــلـــى هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات، مــــن غــيــر  وبــ
ــمــــرجــــح أن يــــجــــري صــــــــدام مــــصــــري-  الــ
ــكــــــس، فـــــمـــــؤخـــــراً  ــ ــعــ ــ تـــــــركـــــــي، بـــــــل ربــــــمــــــا الــ
وضمن العديد من الملفات الدولية كانت 
السمة الــعــامــة، أن بعد كــل تصعيد يصل 
إلــــى درجــــة مـــن »حـــافـــة الـــهـــاويـــة« يتبعه 
تخفيضٌ ودفـــعٌ تــجــاه الــحــوار والعملية 
الــســيــاســيــة، لــعــدم قــــدرة أي طــــرفٍ منها 
عــلــى ضــمــان انــتــصــاره أو مــصــالــحــه، بل 
وبجميع الحسابات تكون الخسائر أكبر 

على الجميع.
في نهاية المطاف لن يحدد درجة دور 
ووزن كــل مــن هــذه الأطـــراف الإقليمية 
إلا الــلــيــبــيــون أنــفــســهــم، وفــقــاً لمصالحهم 
الــســيــاســيــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  إطـــــــاق  بـــعـــد  أولًا، 
وعودة وجود »مركز« و»دولة« ليبية 

جامعة.

إشراك الأقليات 
القومية 

في العملية 
السياسية الليبية 

ضرورة لا بد 
منها شرط أن 

تجري تحت هوية 
وطنية واحدة 

وليس التحاصص 
أو التقسيم

باتت السمة 
العامة أن يتبع 

كل تصعيد 
تخفيضٌ ودفعٌ 

تجاه الحوار 
والعملية 
السياسية
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• قال الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب، 
يوم السبت 

أمام أنصاره: 
إنه طلب 

إبطاء اختبارات 
الكشف عن فيروس 

كورونا المستجد، واصفاً إياها بأنها »سلاح 
ذو حدين« أدى إلى اكتشاف عدد أكبر من 

الإصابات.

• أكد السفير 	
الروسي في 

واشنطن 
أناتولي 

أنطونوف، 
أن تمديد 

معاهدة الحد من 
الأسلحة الهجومية 

الاستراتيجية »ستارت-3« سيكون من 
المواضيع الرئيسية للمشاورات بين موسكو 

وواشنطن في فيينا.

• قرر صندوق 	
التقاعد 

الهولندي 
 »ABP«

وقف الاستثمار 
في بنكين للعدو 

الصهيوني هما »هبوعليم« و»لومي 
لي«، المتورطين في مشاريع بناء في 

المستوطنات الصهيونية في الضفة 
الغربية.

• قال الرئيس 	
البيلاروسي 

لوكاشينكو، 
خلال افتتاح 

المجمع 
التذكاري تخليدا 

لذكرى القرى التي 
أحرقها النازيون في منطقة موغيليف: 
»لن تمر الفاشية، والكراهية تحت راية 

الديمقراطية، لن يسمح البيلاروسيون بذلك 
على أرضهم«

• قالت صحيفة 	
»داي فيلت« 

الألمانية، 
إنه تم عملياً 

إنجاز بناء خط 
نقل الغاز الروسي 

إلى ألمانيا »السيل 
الشمالي-2«، ولم يعد يوجد لدى الولايات المتحدة 

طرق للتأثير على هذا الوضع.

• دعا الرئيس 	
الأمريكي دونالد 

ترامب، إلى 
اعتماد قانون 

ينص على 
فرض عقوبة 

السجن لمدة عام 
واحد، على جريمة الحرق المتعمد للعلم 

الأمريكي.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

ــــب تـــحـــت  ــتــ ــ ــكــ ــ ــ تــــــــنــــــــدرج الـــــــمـــــــقـــــــالات الـــــــتـــــــي تٌ
ــيـــمـــات واضــــــحــــــة، مـــنـــهـــا مـــــا يـــــــرى فــي  ــقـــسـ تـ
الانتخابات الأمريكية السبب الوحيد وراء 
كل ما يجري، والملفت أن هذا الرأي ليس 
جديداً فيرى أصحابه أنه يمكن رد كل ما 
يحصل فــي أمــريــكــا إلــى منافسة انتخابية، 
ــا مـــــع إعــــــــان نــتــائــجــهــا  لـــتـــنـــتـــهـــي مــــظــــاهــــراهــ
فـــيـــصـــافـــح الــــفــــائــــزون الـــمـــهـــزومـــيـــن ويـــعـــود 
الـــوئـــام حــتــى اقـــتـــراب الانــتــخــابــات الــتــالــيــة، 
أمـــا الـــمـــزاج الآخــــر الــســائــد الــيــوم يتمحور 
ــــة الــحــالــيــة الاقــتــصــاديــة  حـــول اعــتــبــار الأزمـ
والسياسية والصحية أزمة عابرة ستنجح 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة »الــعــظــيــمــة« بــالــخــروج 

منها سالمة.
ــمــــاضــــي حــــدثــــيــــن يــمــكــن  حــــمــــل الأســــــبــــــوع الــ
اســـتـــخـــاص عـــبـــرٌ مــهــمــة مــنــهــمــا، أو يــمــكــن 
ــة عـــلـــى طــبــيــعــة  ــ ــــحـ اعـــتـــبـــارهـــمـــا أمـــثـــلـــة واضـ
الصراع والمآلات التي يمكن أن يصل لها.

كتاب بولتون
كـــــان جـــــون بـــولـــتـــون الـــمـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق 
لــلــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب، وظــل 
فــي منصبه مــنــذ نــيــســان 2018 إلـــى أيــلــول 
بـــســـبـــب خـــافـــات  بـــعـــدهـــا  2019،  وغـــــــــادر 
كبيرة مع ترامب، وأعلن بولتون منذ مدة 
نيته نشر كتاب عن تجربته بالعمل ضمن 
ــنـــوان »الـــغـــرفـــة  ــعـ ــتـــاب بـ ــكـ ــــرامـــــب، الـ فـــريـــق تـ
التي شهدت الأحــــداث«، ويحمل الكتاب– 
الــــذي حــصــلــت وســائــل الإعــــام عــلــى نسخٍ 
منه– الكثير من القضايا المحرجة بالنسبة 
للرئيس الأمــريــكــي، ولا يهمنا هنا نقاش 
صــحــة مـــا جــــاء فـــي الـــكـــتـــاب مـــن عـــدمـــه، ما 

يهمنا هو المعركة التي دارت حوله.
ــــي يــــــــرى أن الــــكــــتــــاب  ــكــ ــ ــــريــ فــــالــــرئــــيــــس الأمــ
يحمل فــي صفحاته معلومات تهدد الأمــن 
فبولتون شغل منصباً  الأمريكي،  القومي 

حـــســـاســـاً، ولــــم تــمــض ســنــة مــنــذ اســتــقــالــتــه 
مــــن الـــمـــنـــصـــب، ويـــعـــتـــبـــر مــــن الــطــبــيــعــي أن 
يــرى البيت الأبــيــض نشر هــذا النمط من 
المعلومات مــضــراً بــالأمــن الــقــومــي،  وهــذا 
ــلـــبٍ رســمــي  مــــا دفـــــع تــــرامــــب إلـــــى تـــقـــديـــم طـ
ــــدور الـــكـــتـــاب، إلا  لــــــــوزارة الــــعــــدل لــمــنــع صــ
أن قــاضــي محكمة مــقــاطــعــة واشــنــطــن دي 
ــــق عــلــى  ــــوافــ ــــم يــ ــــي رويـــــــــس لامــــــبــــــرث، لــ ســ
طلب الرئيس، ولــم يصدر الأمــر القضائي 
بــمــنــع صـــــدور الـــكـــتـــاب، الــمــلــفــت فـــي الــقــصــة 
لا قــــرار الــقــاضــي بـــل تــصــريــحــاتــه، فــقــد أقــر 
ــبـــــرث بــــــأن بــــولــــتــــون »يــــقــــامــــر« بـــالأمـــن  ــ لامـ
القومي للولايات المتحدة، وبأنه »عرّض 
بـــاده لــــأذى«، إلا أن الــقــاضــي اعــتــبــر أنــه 
فــي ظــل وجـــود الإنــتــرنــت وســرعــة تـــداول 
المعلومات الكبيرة، فإن الضرر قد حصل  

ولا يمكن رده!
إذا أخــذنــا بــكــام قــاضــي مقاطعة واشنطن 
دي ســـــــي، بـــــــأن الــــكــــتــــاب يـــحـــمـــل مـــــا يـــهـــدد 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــريـــكـــي، فـــا يــمــكــن فهم 
قــــرار الــمــحــكــمــة الــــذي قــد يــلــعــب عــلــى الأقــل 
ــــن الــقــومــي«  دوراً رمـــزيـــاً مــمــا »يـــهـــدد الأمـ
لــلــبــاد، ويــمــكــن للمحكمة أن تمنع صــدور 
ــــداول مــحــتــواه على  الـــكـــتـــاب، وأن تــمــنــع تــ
وســـائـــل الإعـــــام حــفــاظــاً عــلــى أمــــن الــبــاد، 
لــكــن الـــشـــقـــاق الــســيــاســي الـــقـــائـــم بــــات فــوق 
الاعــتــبــارات الأخـــرى. وعلى الــرغــم مــن أن 
ســلــوك الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة ومــا 
يــتــبــعــهــا مـــن مــؤســســات تــرتــكــب الــحــمــاقــات 
يـــومـــيـــاً، إلا أن هــــذه الــحــمــاقــات بــاتــت أشــد 
خطورة، وإذا نظرنا إلى حساسية الظرف 
إدراك حجم  الــحــالــي، نستطيع  الأمــريــكــي 
الخطر الـــذي قــد ينتج عــن هــذا المستوى 

من الحماقات. 

»احتلال سياتل«!
عــــلــــى إثــــــــر الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــعــــنــــيــــفــــة الـــتـــي 
تجتاح مدينة سياتل في ولاية واشنطن، 

أصــــــدر الـــقـــضـــاء فــــي الـــمـــديـــنـــة أمــــــــراً مــؤقــتــاً 
ــــع الــــــشــــــرطــــــة مــــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــغـــــاز  ــنـ ــ ــمـ ــ يـ
ــــن الـــوســـائـــل  ــــره مـ ــيـ ــ ــلــــدمــــوع وغـ الـــمـــســـيـــل لــ
وسيطر  السلميين،  المتظاهرين  لتفريق 
ــاء مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعــــة أحـ ــلـــــى بــــضــ ــ الـــــمـــــتـــــظـــــاهـــــرون عـ
الــمــديــنــة، وأعــلــونــهــا »مــنــطــقــة حــكــم ذاتـــي« 
ضمن حركة »احتلوا سياتل الآن«. ليعلن 
الــرئــيــس الأمــريــكــي رفــضــه لــلــطــريــقــة الــتــي 
تــتــديــر فــيــهــا الــســلــطــات الــمــحــلــيــة الأوضــــاع 
ــتــــبــــر أن هـــذه  فـــــي شـــــــــوارع الــــمــــديــــنــــة، واعــ
الـــحـــركـــة يـــجـــب إيـــقـــافـــهـــا فــــــــوراً، مـــعـــتـــبـــراً أن 
ــيـــــون  ــ ــابـ ــ الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي الــــمــــديــــنــــة »ارهـ
يحرقون وينهبون المدن«، وهدد ترامب 
بــأنــه يملك صــاحــيــات اتــحــاديــة تمكنه من 
إنهاء المشكلة إذا أصرّ حكام الولاية على 
عدم التحرك، وهــذا ما دفع حاكم الولاية 
جاي إنسلي بالرد على تصريحات ترامب 
ــنـــه »الــــبــــقــــاء بــــعــــيــــداً عـــــن شـــــؤون  ــلــــب مـ وطــ
الولاية«، أما عمدة المدينة جيني دوركان 
فقد قالت: »إن أي اجتياح للمدينة سيكون 
غير دستوري وغير قانوني«. واستمرت 
حالة الاستعصاء هذه حتى قيام مجموعة 
مجهولة يوم السبت 20 حزيران بإطلاق 
ــا تــســبــب  ــلـــى الــمــحــتــجــيــن مـــمـ الـــــرصـــــاص عـ

بمقتل أحد المتظاهرين وإصابة آخر.
لا تــبــدو الـــصـــورة مــشــرقــة لــأيــام الــقــادمــة، 
ــاتـــل ولا فــــي الــــولايــــات  ــيـ ــنـــة سـ لا فــــي مـــديـ
ــا، فــــــالــــــصــــــراع يــــشــــتــــد بـــيـــن  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــدة كـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــرئــيــس الأمــريــكــي وبــيــن حــكــام الــولايــات 
الذين يدّعون اليوم مناصرتهم للمحتجين 
لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن اســـتـــثـــمـــارهـــم فـــــي الـــمـــعـــركـــة 
ــــة مـــــع تــــــرامــــــب، وهـــــذا  ــادمـ ــ ــقـ ــ ــيــــة الـ ــابــ الانــــتــــخــ
الصراع سيزيد من الشرخ الحاصل حالياً، 
وإن وافقنا على أن الصراع إلى الآن يجري 
ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، فإنه 
يتصاعد لــدرجــة سيصعب احـــتـــواؤه، وقــد 
تصبح حالات إطلاق الرصاص »مجهولة 

المصدر« سمة للمرحلة المقبلة.

سياتل وبولتون... قصص قصيرة ذات مغزى..

تكثر المقالات المنشورة التي تحاول شرح ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، ويندفع كتاب هذه المقالات لوضع السيناريوهات المفترضة 
للمستقبل القريب، لا شك أن الأحداث التي تجري لم تكن في الحسبان، ويتحدث بعض الكتاب عن سيناريوهات تبدو بمثابة قصص غير مفهومة 

للبعض، لكن العبرة الحقيقية تكمن بأن الجميع متفق على أن تغيراً كبيراً يجري.

على الرغم 
من أن النخبة 

السياسية 
الأمريكية ترتكب 
الحماقات يومياً 

إلا أن هذه 
الحماقات باتت 

أشد خطورة
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ــالـــنـــظـــر  ــــروع بـ ــ ــــشـ ــ ورغـــــــــــم أنّ هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال مـ
إلـــــى مــــقــــدار الأربـــــــــاح الـــتـــي تــحــقــقــهــا الـــشـــركـــات 
الأمــريــكــيــة مــن حــرب الــيــمــن، فــمــوضــوع توريد 
ــــســـــاح والـــــدعـــــم الـــفـــنـــي لا يـــرتـــبـــط بــتــحــقــيــق  الـ
الأرباح فقط، بل يخضع لشروط استراتيجية 
وجــيــوســيــاســيــة تجعلنا نــقــيّــم الأمــــر عــلــى نحو 
آخر. فرغم الممانعة الهائلة لمجمع الصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــي لـــوضـــع حــــــدود لــتــوريــد 
مجموعات  واستخدامها  للسعودية،  الأسلحة 
الــضــغــط لأقـــصـــى حــــد، يـــبـــدو بـــــأنّ »الافــــتــــراق« 
المستمر والمتزايد بين السياسات السعودية 
والأمريكية تجاه القضايا المتنوعة، يجعل من 
مهمة إدامة توريد الأسلحة الأمريكية بالشكل 
الــذي نعرفه أمــراً شبه مستحيل. ما يعني في 
الــمــحــصــلــة، الـــتـــراجـــع فـــي الــنــهــج الـــعـــدوانـــي في 
اليمن وغيرها مــن ســاحــات الــصــراع، وانفتاح 
الأفــق بشكل أوســع للتوصّل لحلول سياسية، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــعــــدّ مــــن ســــمــــات نــــشــــوء وتــثــبــت 

النظام العالمي الجديد.

مستثمرو الحرب واليمن
ــابـــارثـــي، وهــــي بــاحــثــة في  زارت بــريــانــكــا مـــوتـ
ــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، الـــــســـــوق فـــــي قـــريـــة  ــ ــــال حـ ــــجـ مـ
آذار 2016، وشــهــدت  فـــي  الــيــمــنــيــة  الــمــصــطــبــة 
ــــرة والــــحــــطــــام  ــــدمــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الــــتــــفــــجــــيــــرات والأبــ
ومـــزقـــات الــثــيــاب وأشـــــاء الأجـــســـاد الــبــشــريــة. 
قـــبـــل أســـبـــوعـــيـــن مــــن وصــــولــــهــــا، قــــامــــت طـــائـــرة 

حــربــيــة بــقــصــف الــمــكــان بــصــاروخــيــن حــربــيــيــن 
موجهين. ذكــر تقرير مــراقــب حقوق الإنسان 
بأنّ الصواريخ ضربت المكان وقتلت 97 مدنياً 
بينهم 25 طفلًا. فكما ذكر التقرير: كانت أشلاء 
الناس في كلّ مكان، وكان من بقي حياً يحاول 
إنقاذ الجرحى. ولكن بعد أقل من خمس دقائق 
مــن الــضــربــة الأولــــى، استتبعتها ثــانــيــة، فقتلت 
الــجــرحــى ومـــن كـــان يــنــقــذهــم. وبــقــيــت الــطــائــرة 

تدور في السماء.
تقصف قـــوات »الــتــحــالــف« بــقــيــادة السعودية، 
وبـــدعـــم كـــامـــل مـــن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، الــيــمــن 
مــنــذ عــــام 2015. وضـــعـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تحت إدارة أوباما وخلفه ترامب كامل القدرة 
العسكرية الأمريكية فــي هــذه الــحــرب. دمــرت 
هـــذه الـــحـــرب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــيــمــن، ودمـــرت 
بــشــكــل كــلــي أو عــطــبــت بــشــكــل شــديــد أكــثــر من 
 8350 وقتلت  الصحية،  اليمن  منشآت  نصف 
يمنياً، وجــرحــت 9500 آخــريــن، وشـــردت 3,3 
مليون إنــســان، وخلقت كارثة إنسانية هددت 
مــايــيــن الــبــشــر مـــع تــفــشــي الــكــولــيــرا والأوبـــئـــة 

على طول البلاد.
ــا عــــن الأجـــــنـــــدة الـــدعـــائـــيـــة الــتــي  ــتـــعـــدنـ إذا مــــا ابـ
إيــقــاف الحوثيين  يتناقلها الإعـــام السائد عــن 
والــخــطــر الإيـــرانـــي، فالبحث المباشر عــن أحد 
ــبــــر مــــن إدامـــــــة هـــــذه الـــحـــرب  الــمــســتــفــيــديــن الأكــ
ســيــوصــلــنــا لإجـــابـــة: مــصــنــعــو وتـــجـــار الأســلــحــة 
ــر الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن، وهــــم  ــ ــبـ ــ ـــم أكـ ــــون هـــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
مــــن تــعــاظــمــت ثـــرواتـــهـــم عـــلـــى امــــتــــداد الـــحـــرب، 

ويأملون بالاستمرار بذلك إلى ما لانهاية. 
عند قيام خبراء المقذوفات من معدي تقرير 
حــقــوق الإنـــســـان فــي مصطبة بــفــحــص شظايا 

الصناعات العسكرية الأمريكية 

لطالما كانت العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وحلفائها مربحة لمجمع 
الصناعات العسكري الأمريكي بشكل يفوق التصوّر، وهذا الربح سببٌ رئيسيّ في إشعال 

أو إدامة الكثير من الحروب والنزاعات العسكرية حول العالم. والدليل الحيّ على ذلك، 
الحرب في اليمن التي تستخدم فيها السعودية وبقية دول »التحالف« أسلحة ودعماً 

أمريكياً هائلًا يجعل البعض يتساءل بشكل مشروع: أليس مجمع الصناعات العسكرية 
الأمريكي، والحكومة الأمريكية كممثل له، وراء إعاقة وعدم السماح بالتوصل إلى حلّ 

سياسي في اليمن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ 

القذائف، تبين أنّها قذائف MK-84 التي تبلغ 
وزن الـــواحـــدة منها طــنــاً، والــمــصــنــعــة مــن قبل 
شــركــة جــنــرال ديــنــامــيــك. وفــقــاً لـتقرير حــديــث، 
جـــنـــرال ديــنــامــيــك ســـــادس أكـــثـــر شـــركـــة ســاح 
تــحــقــيــقــاً لــلــربــح فـــي الـــعـــالـــم. اســتــخــدمــت إحـــدى 
القذائف مجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية 
تــابــعــة لــشــركــة بــويــنــغ ومــقــرهــا شــيــكــاغــو، وهــي 
ثــانــي أكــثــر شــركــات الأســلــحــة ربــحــاً فــي العالم. 
بينما لدى القذيفة الأخرى نظام توجيه ذاتي، 
مصنوع من شركة رايثيون ثالث أكبر شركة 
ــارتـــن مــتــعــاقــد  ســــاح فـــي الـــعـــالـــم، أو لــوكــهــيــد مـ
الـــســـاح الأول فـــي الــعــالــم. فـــي الــعــقــد الــمــاضــي 
ــــده، صـــادقـــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة  وحـ
عـــلـــى عـــقـــود تــســلــيــح أبـــرمـــتـــهـــا هـــــذه الـــشـــركـــات 
الأربع مع السعودية بقيمة 30,1 مليار دولار.

حـــــرب الـــيـــمـــن مـــربـــحـــة بـــشـــكـــل هــــائــــل لـــشـــركـــات 
جنرال ديناميك وبوينغ ورايثيون بالتحديد، 
حيث تلقت هــذه الشركات ملايين الـــدولارات 
ــلـــحـــة. قــامــت  مــــن الـــســـعـــوديـــة فــــي صـــفـــقـــات الأسـ
هــذه الشركات الثلاث بتزويد حاملي الأسهم 
ــاءات الـــعـــمـــل مــع  ــ ــــصــ فـــيـــهـــا بـــتـــقـــاريـــر تــــحــــوي إحــ
الـــســـعـــوديـــة. مــنــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن في 
آذار 2015، ارتفع ثمن أسهم جنرال ديناميك 
من 135 دولار إلى 169 دولار للسهم الواحد، 
ورايــثــيــون مــن 108 إلــى أكثر مــن 180 دولار، 

وبوينغ من حوالي 150 إلى 360 دولار.
عند سؤالنا للشركات الأربع عن الأمر، رفضت 

لوكهيد مارتن تزويدنا بأيّ تعليق، بينما علقت 
ــادات الموضوعة  ــ شــركــة بــويــنــغ: »نتبع الإرشـ
مـــن الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة«، وقـــالـــت رايـــثـــيـــون: 
»عليك الاتصال بحكومة الولايات المتحدة«، 
ولم تجب جنرال ديناميك على الاتصالات. كما 
رفــضــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة بــدورهــا 

التعليق على هذه الأرقام.
تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بشكل وثيق 
مــع هـــذه الــشــركــات. وفــقــاً لــلــقــانــون الأمــريــكــي، 
يــجــب أن يــوافــق مــكــتــب الـــشـــؤون العسكرية- 
السياسية فــي الــــوزارة على أيّـــة صفقة سلاح 
تــقــوم بها الــشــركــات الأمــريــكــيــة مــع الحكومات 
ـــكــــي بــيــع  ــريـ ــانــــون الأمــ ــقــ الأجـــنـــبـــيـــة. ويـــحـــظـــر الــ
الأســـلـــحـــة لــلــبــلــدان الـــتـــي تــقــتــل الــمــدنــيــيــن دون 
تمييز، الأمر الذي تقوم به قوات »التحالف« 
التي تقصف اليمن بشكل اعتيادي. لكنّ إيقاف 
مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة هـــــذه ســـيـــكـــون مـــكـــلـــفـــاً جــــداً 

لصناعة الأسلحة الأمريكية.

قرابين من المدنيين
وفقاً لتقرير مشترك بين لجنة حقوق الإنسان 
وصحيفة »إن ذات تايم« الأمريكية، فالتحالف 
الذي يضم السعودية والإمارات بشكل رئيسي 
ــيـــة لــقــتــل 434  ــلـــحـــة الأمـــريـــكـ ــتـــخـــدم الأسـ قــــد اسـ
مدني وجــرح مــا لا يقل عــن 1004 مدني آخر 
في الهجمات المستمرة: »معظم الأهداف التي 
تــمّ رصــدهــا فــي الهجمات تــبــدو غير مشروعة 

أليس مجمع 
الصناعات 

العسكرية الأمريكي 
والحكومة 

الأمريكية وراء 
إعاقة وعدم 

السماح بالتوصل 
إلى حلّ سياسي 

في اليمن سواء 
بشكل مباشر أو غير 

مباشر؟

أرباح مبيعات السلاح وقطع الغيار والخدمات من الشركات الأمريكية للسعودية في العقد الماضي 

بوينغ
أسلحة مثل: مروحيات أباتشي وطائرات حربية+21 مليار 
صيانة وأنظمة دعم خلال حرب اليمن1,2 مليار 

لوكهيد مارتن
أسلحة مثل: سفن حربية وصواريخ هيلفاير+7,2 مليار 
صيانة وأنظمة دعم خلال حرب اليمن+1,36 مليار 

رايثيون
أسلحة مثل: صواريخ مضادة للدبابات وقذائف موجهة+1,8 مليار 

صيانة وأنظمة دعم خلال حرب اليمن+36,7 مليون 

جنرال الكتريك
515 محرك لطائرات حربية نفاثة+1,2 مليار 
صيانة وأنظمة دعم خلال حرب اليمن70,5 مليون

467 دبابة +124 مليون جنرال ديناميك
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شؤون استراتيجية

وتراجعها المُنتظر في الخليج العربي

ومدنية... تمّ ضرب المصانع والمزارع بقنابل 
عنقودية. ولا يقتصر الأمــر على قتل الأطفال 
مــن المدنيين، بــل تدمير وســائــل عيش البقية 
والمساهمة فــي خلق وضــع إنساني كــارثــي... 
بعد أن شهدنا كــلّ هــذا الهجوم على الأهــداف 
المدنية، لم يعد بإمكان الحكومة الأمريكية أن 
تقول بأنّ الأسلحة الأمريكية تستخدم بشكل 
شـــرعـــي، وبـــضـــربـــات ذات دقــــة عــالــيــة لــتــفــادي 

وقوع ضحايا من المدنيين«.
وفـــقـــاً لــقــانــون الــمــســاعــدة الــخــارجــيــة الأمــريــكــي 
الـــصـــادر فـــي 1961، فــلــيــس لــحــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة أن تخوّل صادرات السلاح إلى دولة 
تنخرط في »خروقٍ شديدة لحقوق الإنسان 
المعترف بها دولــيــاً«. وقــانــون السيطرة على 
صــادرات السلاح الأمريكي الصادر في 1976 
يــشــتــرط اســتــخــدام الــســاح الــمــصــدّر فــقــط في 
أغراض دفاعية: »عندما تستخدم دولة أسلحة 
ذات مــصــدر أمــريــكــي فــي غــيــر أغــــراض الــدفــاع 
المشروع عن النفس، على الإدارة أن توقف 
ــا لـــم يـــصـــدر الــكــونــغــرس  ــة مــبــيــعــات تـــالـــيـــة، مـ ــ أيّـ
بأنّ هذه الصادرات تستخدم لدواعي الحفاظ 

الشديد على الأمن القومي«.
ــلـــغـــت عـــقـــود  ــقـــــط، بـ ــ ــقــــد الــــمــــاضــــي فـ وخـــــــــال الــــعــ
الطلبيات بين الشركات الأمريكية والسعودية 
وحدها، دون بقية دول الخليج العربي، على 
ــيـــة، مـــا قيمته  ــاعـ أســلــحــة هــجــومــيــة، ولـــيـــس دفـ
109,3 مليار دولار، وذلك فقاً لبيانات وزارة 
الــدفــاع الأمــريــكــيــة. تبعاً لتحليل الــوثــائــق الــذي 
شرع به معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يتمّ 
استخدام ترسانة الأسلحة اليوم بالكامل ضدّ 

اليمن.
ــــذات الــتــقــريــر، فــقــد طــلــبــت الــســعــوديــة  ووفـــقـــاً لـ
مـــنـــذ عـــــام 2009 أكـــثـــر مــــن 27 ألـــــف صـــــاروخ 
بقيمة لا تقلّ عــن 1,8 مليار دولار مــن شركة 
قـــذيـــفـــة  رايـــــثـــــيـــــون وحــــــدهــــــا، وقــــــرابــــــة 6 آلاف 
مــوجــهــة مــن شــركــة بــويــنــغ بقيمة 332 مليون 
دولار، و1300 ذخـــيـــرة عــنــقــوديــة مـــن شــركــة 
مـــلـــيـــون دولار. ومـــن  بــقــيــمــة 641  تـــكـــســـتـــرون 
بــيــن طــلــبــيــات رايـــثـــيـــون، مـــا قــيــمــتــه 650 مليار 
دولار تـــمّ بــعــد الــحــرب عــلــى الــيــمــن، ومثلها ما 
قيمته 103 مليون دولار من طلبيات بوينغ. 

وقـــد عــقــدت الــســعــوديــة بــعــد الــحــرب فــي اليمن 
صفقات بقيمة 5,5 مليار دولار مع متعاقدين 
والعتاد  الأســلــحــة  لصيانة  مختلفين  أمريكيين 

والدعم وتدريب الكوادر.
لـــكـــن يـــدفـــعـــنـــا هـــــذا لــلــتــفــكــيــر بــــمــــحــــاولات وضـــع 
الــداخــل  قــيــود لتوريد الأسلحة للسعودية فــي 
الأمــــريــــكــــي، أو حـــتـــى بــمــنــعــهــا جــمــلــة وتــفــصــيــاً 
وسحب الــقــوات العسكرية مــن هــنــاك. إن كان 
هذا القطّاع مربحاً لهذا الحد، وإن كان يؤمن 
500 ألـــف وظــيــفــة كــمــا قـــال تــرامــب وهـــو يعقد 
الصفقات مع السعودية، فلماذا يريد أحــدٌ من 
الــســيــاســيــيــن تــبــنــي إيـــقـــافـــه؟ ولـــمـــاذا عــلــت هــذه 

الصيحات في الأعوام الأخيرة؟

داخلٌ أمريكي مضطرب
إنّ الــعــاقــات الــســعــوديــة الأمــريــكــيــة تــعــود في 
ــــي الــمــمــلــكــة  جـــــذورهـــــا إلــــــى اكــــتــــشــــاف الـــنـــفـــط فـ
ــد الـــرئـــيـــس  ــقــ ــــي عــــــام 1938، وعــ الــــســــعــــوديــــة فـ
ــــاق »الأمـــــــــن مــقــابــل  ــفـ ــ ــيـــن لاتـ ــلـ ــكـ الأمــــريــــكــــي فـــرانـ
الطاقة« مع الملكية السعودية. ويعوّل كثيرون 
اليوم أن تستمرّ صفقات السلاح هذه بدواعي 

التحالف الجيوسياسي ضدّ إيران.
لــكــنّ الــتــنــاقــض الــمــتــزايــد بــيــن الــنــخــب الــحــاكــمــة 
ــاً فـــــي قـــــدرة  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــيـــش تـ ــعـ ــتـــــي تـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة الـ
ــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــتـــحـــدة عـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
ينعكس بشكل تدريجي على قـــرارات الإدارة 
ــالـــم  ــيــــة فـــــي تـــســـلـــيـــح الــــــــــدول حـــــــول الـــعـ ــكــ الأمــــريــ
ــا الــــــــدول  ــهــ ــنــ ــا، ومــ ــهــ ــيــ ــكــــري فــ ــعــــســ والــــــتــــــواجــــــد الــ
ــا  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــمــــن وعـ ــيــ ــــي حـــــــرب الــ الــــمــــشــــاركــــة فــ
السعودية والإمارات المتحدة. كما عمّق البدء 
»بالتمرّد السعودي« على مقرري السياسات 

الأمريكيين هذا الأمر.
فــإذا مــا اعتبرنا عــام 2016 بــدايــة جيدة لتتبع 
الأمـــر، فقد ازدادت صفقات بيع الأســلــحــة في 
ــــن إدارة أوبــــامــــا لـــلـــســـعـــوديـــة، فـــوصـــلـــت لــمــا  زمـ
قــيــمــتــه 115 مــلــيــار دولار، وهــــي الأعـــلـــى على 
مــرّ الــتــاريــخ. وكــمــا قــال ولــيــام هــارتــونــغ، مدير 
مركز السياسات الدولي للأمن والتسلح، فإنّ 
صــادرات الأسلحة هذه كانت ذات بعد رمزي 

أكثر منه تجاري.
ورغم أنّ حرب اليمن قد بدأت منذ عام 2015 

واســــتــــمــــرّ الـــــســـــاح الأمــــريــــكــــي بـــحـــصـــد أرواح 
الــيــمــنــيــيــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، فـــلـــم تـــكـــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــكــــي لـــلـــســـعـــوديـــة ذات  لــــوقــــف الـــتـــســـلـــيـــح الأمــــريــ
أوبــــامــــا  إدارة  قـــــــــوّة، وكــــــــان دعــــــم  أو  شـــعـــبـــيـــة 
لـــلـــحـــرب الـــيـــمـــنـــيـــة ثــــابــــتــــاً. لـــكـــن بــــــــدأت أصــــــوات 
الاحتجاج تعلو في النصف الثاني من 2016، 
ويــرتــبــط ذلــــك بــالــتــقــارب الـــســـعـــودي الــروســي 
وبالتناقضات المتزايدة بين صانعي السياسة 

الأمريكيين.
فــي كــانــون الثاني 2016، أي بعد شهرين من 
الــغــارة العسكرية على صنعاء حيث قتل 100 
مدني، ألغت إدارة أوباما توريد 16 ألف قذيفة 
موجهة من شركة رايثيون للسعودية، الصفقة 
التي بلغت قيمتها 350 مليون دولار. وكانت 
ــار صــفــقــة أصــغــر بــتــوريــد  قـــد ألــغــت فـــي شــهــر أيــ
400 قنبلة عنقودية من شركة تكسترون. لكنّ 
هذه الصفقات لم تكن سوى غيض من فيض 

لم يتوقف.
ــلــــت إدارة تــــرامــــب لــلــســلــطــة فــي  وعــــنــــدمــــا وصــ
ــدأ الــــصــــراع الـــداخـــلـــي  ــ ــثـــانـــي 2017، بـ ــانــــون الـ كــ
ــد، وبـــــــــدأ مـــجـــمـــع الــــصــــنــــاعــــات  ـــشــــتــ الأمـــــريـــــكـــــي يـ
المنع  بإلغاء  فقام ترامب  بالضغط.  العسكرية 
الذي فرضه أوباما على صفقة رايثيون بقيمة 
بــزيــارة السعودية  350 مــلــيــون دولار. وقـــام 
ووقع معها الموافقة على صفقات سلاح بقيمة 
التسليح  مـــع خـــيـــار زيـــــادة  مــلــيــار دولار،   110
ليصل إلى إجمالي 350 مليار في العقد التالي. 
ــاً لـــهـــا فــي  ــــد افــتــتــحــت شـــركـــة رايـــثـــيـــون فــــرعــ وقـ

السعودية في 20 أيار 2017.
تقسيم »ديمقراطيين ضــدّ جمهوريين«  ولأنّ 
الأمـــــريـــــكـــــي لا يــــمــــكــــن أن يــــعــــبــــر عــــــن الــــشــــقــــاق 
الــحــقــيــقــي لــــدى الــنــخــب الأمـــريـــكـــيـــة، فــقــد حـــاول 
ــــول فــــي أيــــار  ــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري رانـــــــد بــ ــنـ ــيـ الـــسـ
قــنــابــل بقيمة  تـــوريـــد  يـــوقـــف صــفــقــة  2017 أن 
لـــكـــنّ خمسة  لــلــســعــوديــة.  مــلــيــون دولار   500
سيناتورات ديمقراطيين أبرزهم جو دونلي، 
وقــفــوا فــي وجـــه مــشــروع رانـــد بـــول وضمنوا 

عدم إيقاف الصفقة.

السعوديون العصاة
في تشرين الأول 2017 زار الملك السعودي 

موسكو في زيارة امتدت لثلاثة أيام في حدث 
وصف بأنّه »تاريخي«، ومن ضمن الاتفاقات 
التي تمّ التوقيع عليها برعاية رجل السعودية 
القوي محمد بن سلمان، قيام روسيا بتوريد 
أنظمة دفاعية متقدمة مثل إس400 وكورنت 
وراجمة الصواريخ تــوس-1 وراجمة القنابل 
ــــه-103.  ــيــ ــ ــــه-كــ ايـــــــــه-جـــــــــي-اس-3 وســـــــاح ايــ
والأهم من صفقات توريد السلاح، هي صفقات 
نــقــل الــتــقــنــيــة وتــوطــيــن الــصــنــاعــة الــروســيــة في 
السعودية، والتي من أهمها: نقل تقنية صناعة 
أنظمة كورنت المضادة للدبابات، وأجزاء من 

أنظمة الدفاع الجوي اس-400.
أشعلت هــذه الــزيــارة والاتــفــاقــيــات الموقعة، 
مــــــن ســــــــاح وغـــــــيـــــــره، الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــنـــقـــاش 
والجدل الإعلامي، بين متفائل ومتشائم بما 
يــخــص مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــات بــيــن الــســعــوديــة، 
ــا الإمـــــــــــــــــارات والـــــبـــــحـــــريـــــن مـــــــن جــــهــــة،  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ومـ
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة مــــن جــهــة. 
لكنّ الأكيد أن النصف الثاني من عام 2018 
ــادة الــهــجــوم  ــ بــــدأ يــشــهــد نــقــلــة نــوعــيــة فـــي زيــ
الداخلي الأمريكي على العلاقات الأمريكية- 
الــســعــوديــة، وعــلــى رأســهــا الــعــاقــات الأمــنــيــة 
والعسكرية. ففي تشرين الثاني 2018 أنهت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة اتـــفـــاق تـــزويـــد طـــائـــرات 
ــــوقـــــود فـــــي الــــجــــو بــــعــــد تـــهـــديـــد  ــالـ ــ الــــتــــحــــالــــف بـ
بإقرار قانونٍ بذلك،  الكونغرس، بمجلسيه، 

الأمر الذي تحقق لاحقاً. 
حمل عام 2019 الكثير في هذا السياق أيضاً، 
وفيه زار الرئيس الروسي المملكة السعودية 
في تشرين الأول ووقّع معهم عشرين اتفاقية 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار، ومـــــن بــيــنــهــا صــفــقــات 
ــاً لــجــمــيــع الــمــراقــبــيــن  ــ ــــحـ عـــســـكـــريـــة. وكــــــان واضـ
الــســعــوديــة الحاكمة تــقــرأ التراجع  بـــأنّ النخب 
ــــهــــا  ــكــــي فــــي الـــعـــالـــم بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، وأنّ الأمــــريــ
تعمل، ضمن الحدود المتاحة لها، على الحفاظ 
على مصالحها والانــفــكــاك عــن المصير المؤكد 

لمعسكر الأمريكيين الخاسر.
ــا حـــــدث فــي  يــمــكــن ضـــمـــن هـــــذا الـــســـيـــاق فـــهـــم مــ
الــســعــوديــة  الــمــمــلــكــة  عــنــدمــا زادت  آذار 2020 
ــائــــاً لــقــطــاع  إنـــتـــاجـــهـــا لــلــنــفــط مــســبــبــة ضـــــــرراً هــ
الــنــفــط الأمـــريـــكـــي. الأمــــر الــــذي يــذهــب البعض 
لكونه أمـــراً منسقاً مــع الـــروس. وحــتّــى لــو لم 
يــكــن لــهــذا الــتــنــســيــق وجـــــود، فــمــمــا لا شــــكّ فيه 
أنّ السعودية قد سددت ضربة قاصمة لقطاع 
الــنــفــط الأمــريــكــي بــعــد رفــضــهــا خــفــض إنــتــاجــهــا 
مــن الــنــفــط، الأمــــر الــــذي دفـــع بــأعــضــاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــريـــكـــي لــتــقــديــم مـــشـــاريـــع قــوانــيــن 
لسحب القوات الأمريكية من السعودية، فكما 
قال السيناتور كاسيدي: »الصداقة والدعم هي 

طريق باتجاهين«.
ــاكـــمـــة الـــســـعـــوديـــة لــتــنــويــع  ــنـــخـــب الـــحـ تـــســـعـــى الـ
تحالفاتها، وتقاربها مع الــروس يأتي في هذا 
السعوديين ليسوا  أنّ  المفهوم  الــســيــاق. فمن 
فـــي صــــدد اســـتـــبـــدال واشــنــطــن بــمــوســكــو، لــكــنّ 
التحالفات التقليدية في الشرق الأوسط تشهد 
اهـــتـــزازات زلــزالــيــة تجعلنا نتوقع بثقة، تزايد 
الاتفاقات السعودية مع روسيا والصين بشكل 

رئيسي.
ولـــهـــذا لـــن يـــكـــون مـــن الــمــســتــغــرب الــــيــــوم، بعد 
ــتـــحـــركـــات الـــســـعـــوديـــة الـــمـــســـتـــمـــرة أن نــشــهــد  الـ
الــمــزيــد مـــن الانــســحــابــات الأمــريــكــيــة الــتــي يــعــدّ 
سحب بطاريات باتريوت في أيار 2020 جزءاً 
منها. وهنا مربط الفرس في أنّ القطاع الأكثر 
احــــتــــمــــالًا لــيــتــلــقــى الــــضــــربــــات تــــالــــيــــاً، هــــو قــطــاع 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــي، عــبــر الــمــزيــد 
ــــد الأســـلـــحـــة  ــــوريـ ــــن الـــحـــظـــر والــــقــــيــــود عـــلـــى تـ مـ
ــــذا ســيــتــزامــن عند  والـــخـــدمـــات لــلــســعــوديــة. وهـ
حـــدوثـــه بـــا شـــك مـــع تــحــقــق مــتــتــالــيــات للسلام 
فـــي الــمــنــاطــق الــســاخــنــة مـــن جــهــة، ودور أكــبــر 
للاعبين آخرين، مثل: الروس من جهة أخرى.

التحالفات التقليدية 
في الشرق الأوسط 

تشهد اهتزازات 
زلزالية تجعلنا نتوقع 
بثقة تزايد الاتفاقات 

السعودية مع 
روسيا والصين 

بشكل رئيسي
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

صدمة العقل 
ــــل فـــي  ــــاصــ ــــحــ مـــــــــجـــــــــدداً، إن الإنــــــهــــــيــــــار الــ
نــمــط الــحــيــاة الــــذي ســـاد طــــوال الــعــقــود 
ــتــــعــــددة، والـــتـــي  الـــمـــاضـــيـــة لــــه جــــوانــــب مــ
ــــة عـــــن الـــــمـــــادي الـــمـــبـــاشـــر،  لا تـــقـــل أهــــمــــيّ
الــمــتــعــلــق بـــالأمـــن والـــغـــذاء والــصــحــة، بل 
هي شكل آخر من تمظهُر هذا المادي. 
إنها مسألة انهيار العقل الإنساني الذي 
يــعــكــس انـــهـــيـــار الـــســـرديـــة الـــتـــي أســســت 
لــــه ولــتــمــاســكــه كــعــقــل لـــيـــبـــرالـــي مــحــكــوم 
ــــدد، كــتــعــبــيــر عــن  ــــار مـــــحـ بـــــأهـــــداف ومـــــسـ
الــقــصــة الــتــي أنتجها الــنــظــام الــرأســمــالــي 
لــه تبعاته الاجتماعية  الــلــيــبــرالــي. وهـــذا 
الــقــاســيــة بـــدورهـــا، والــتــي ســتــزداد حــدة 
حسب طول مرحلة الصراع والانتقال. 
والتي تفرض بدورها ملامح السياسة 
الثقافية والإعلامية والاجتماعية البديلة 

في مرحلة التغيير نفسها.
إن انهيار الأهداف )التي هي في نهاية 
ــــي  ــــوعـ ــكــــر والـ ــفــ ــــة الــ ــــركـ الــــمــــطــــاف أفـــــــق حـ
ــتــــي أســــــس لــهــا  الــــفــــردي-الــــجــــمــــاعــــي( الــ
ــل  ــــؤدي إلــــى تــعــطُّ الــمــجــتــمــع الــلــيــبــرالــي تـ
بنية النشاط العقلي الإنساني. ولكون 

ــيــــة  ــــدة الأســــاســ ــاعـ ــ ــقـ ــ هـــــــذه الـــبـــنـــيـــة هـــــي الـ
لتماسك هذ العقل، فإن انهيارها سيعني 
انــهــيــار هــذا الــعــقــل. وانــهــيــار العقل يعني 
الجانب المعنوي والعقلي من الفوضى 
الــــمــــســــتــــدامــــة، والـــــتـــــي يـــمـــثـــلـــهـــا ســـيـــاســـيـــاً 
ــيـــار جـــهـــاز الــــدولــــة الـــمـــركـــزي  ــيــــوم انـــهـ الــ
الذي يضبط تناقضات المجتمع، ولكن 

يحافظ على تماسكه في آن.

التناقض وحلّه
هـــذا الــعــقــل الــــذي أصــيــب الـــيـــوم بصدمة 
هــو بـــالأســـاس عــقــل مــتــنــاقــض. فــأهــدافــه 
والــتــعــبــيــر الــمــمــارســي عــنــه يــتــنــاقــض مع 
ــاتـــه الــحــقــيــقــيــة. وانــــهــــيــــار الأهــــــداف  حـــاجـ
ــار أحـــــد أطـــــراف  ــيـ ــهـ »الـــلـــيـــبـــرالـــي« هــــو انـ
ــــرورة.  ــــضـ هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض تـــحـــت وقـــــع الـ
البنية  انهيار  لمنع  المطلوب  إن  ولــهــذا 
بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي هــــو مـــســـتـــويـــان. الأول: 
هـــــو تــــحــــويــــل انــــهــــيــــار طـــــــرف الـــتـــنـــاقـــض 
هـــذا )الأهــــــداف( إلـــى عملية واعـــيـــة، أي 
ــتـــاريـــخـــي، ربـــطـــاً  وضـــعـــهـــا فــــي ســيــاقــهــا الـ
بـــالأزمـــة الــعــمــيــقــة لــلــرأســمــالــيــة. وهــــذا ما 
يــفــتــح الـــمـــســـار لإنــــقــــاذ طـــــرف الــتــنــاقــض 
الآخــر من انهياره كذلك، أي الحاجات، 
للتعبير عنها  الحقيقي  الــمــســار  وتــأمــيــن 
مــــــــن خــــــــــال الأهـــــــــــــــــداف غـــــيـــــر الــــوهــــمــــيــــة 
النابعة مــن أدوار جــديــدة ونــمــط حياة 
ضــــــــروري. هـــــذا هــــو الـــمـــســـتـــوى الــثــانــي 
المطلوب لتأمين تجاوز إيجابي لعلاقة 
التناقض التي تأسست طــوال المرحلة 

الليبرالية. 

غرامشي و»الخلق الواعي«
ــــذا الــتــنــاقــض،  لــتــحــقــيــق مــهــمــة تــــجــــاوز هـ
هــــــنــــــاك مـــــســـــتـــــويـــــات مــــــتــــــدرجــــــة ثـــقـــافـــيـــة 
وتــــــــــــربــــــــــــويــــــــــــة وعــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة وســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
وتنظيمية... طوال عملية التغيير، بدءاً 
من التأسيس التوعوي التربوي حول 

الصدمة التاريخية.. انهيار العقل.. وغرامشي

إن ترابط المهام التاريخية يعطي المرحلة تميّزها النوعي، 
حتى نكاد نقول: إن الصراع من أجل التغيير، عليه أن يدمج في 

مسيرته مختلف هذه المهام، بمعزل عن التقدم التكتيكي 
لإحداها عن الأخرى. ومن هذه المهام: التقاط الانهيار 

الحاصل على مستوى العقل الإنساني تاريخياً. فالقوى التقدمية 
بالمعنى التاريخي عليها أن تفتح أفق العالم الجديد، تبني 

ملامحه، وتلوّن المشهد القادم، فتلك عملية لا تتم بعفوية. 
ومع غرامشي نقول: إن البناء الفوقي المرتبط بقضية تشكيل 

الوعي لم يتم، ولن يتم دون الدور الفاعل للجهاز السياسي 
القابض، فكيف إذا كان هذا التشكيل هو مقدمة مسبقة في 

وقف الانهيار وتحصين عملية التغيير.   

طــبــيــعــة هـــذا الانــتــقــال الــــذي يــحــصــل في 
ــقـــال الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــاريــخــي  ــتـ صـــلـــب الانـ
)الذي هو المستوى الأول المشار إليه 
ـــاء الــعــاقــات  ــــولًا إلــــى إرســـ ـــاه(، وصــ ـــ أعـ
الاجتماعية الجديدة التي تحقق القسم 
الــمــكــتــمــل مــن حــل هـــذا الــتــنــاقــض )الـــذي 
ــلــــي مــــــن الـــمـــســـتـــوى  ــــب الــــعــــمــ ــانـ ــ ــــجـ هــــــو الـ

الثاني(.
فــي هـــذا الــســيــاق، يعتبر غــرامــشــي أنــه: 
»ينبغي في الواقع، أن ننظر إلى الدولة 
كـ ‘مـــربٍّ’ Educator طالما أنها تتجه 
إلــــى خــلــق نــمــط أو مــســتــوى جــديــد من 
الحضارة. لأن التأثير أساساً في القوى 
ــاديــــة، وإعـــــــــادة تــنــظــيــم الإنــــتــــاج  ــتــــصــ الاقــ
الاقـــتـــصـــادي وتـــطـــويـــره، أي خــلــق بنية 
ــــدة، لا يـــعـــنـــي أن تــــتــــرك الـــعـــوامـــل  ــديــ ــ جــ
البنيوية الفوقية وشأنها لتنشأ اعتباطاً 

وتتطور تلقائياً«.
ويـــكـــمـــل غــــرامــــشــــي: »فــــالــــدولــــة فــــي هـــذا 
ــــد’  ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ ‘الـ لــــــــ  أداة  أيــــــــضــــــــاً،  الــــــمــــــيــــــدان 
ولــــلــــتــــعــــجــــيــــل   Rationalisation

».Acceleration
وإذا أخــــذنــــا مــــقــــولات غـــرامـــشـــي حـــول 
الهيمنة، فـــإن اســتــبــاق دور الــدولــة هــذا 
ــقــــوى  ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ ــتــــم عــ يــــجــــب أن يــ
التي تطرح قضية  السياسية  المدنية- 

التغيير وتحضر لدور الدولة المقبل.

التقاء الفوقي بالفوقي
ــرابــــط الــمــهــمــات  إذا عـــدنـــا إلـــــى قــضــيــة تــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــــإن الـــتـــقـــاءً أعـــمـــق يــحــصــل، 
ألا وهــو: إن التأسيس لبنية اجتماعية 
فــــــوقــــــيــــــة جـــــــــديـــــــــدة ربـــــــــطـــــــــاً بــــالــــتــــأســــيــــس 
لحضارة جديدة، يمر اليوم بالضرورة 
أي  لــإنــســان،  العقلية  الفوقية-  بالبنية 
بـــنـــاء وعـــيـــه، لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى 
التحريض أو تقديم أفكار عامة دعائية 
ــــي تــقــديــم  ــــل فـ أو ســـيـــاســـيـــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة، بـ

بنية هــذا العقل الجديد، ربطاً بالتصور 
ــلــــك الــــحــــضــــارة  ــــن الـــــعـــــامـــــل، تــ الــــشــــامــــل عــ
الــمــنــوي فــتــح مــنــافــذ الــتــاريــخ لــهــا. ومــن 
هنا نوعية وتــمــيّــز هــذه المرحلة ودقــة 

عملية البناء المطروحة.
ومـــــن هـــنـــا تـــبـــرز قــضــيــة مــنــهــجــيــة يــجــب 
الـــــوقـــــوف عـــنـــدهـــا والــــتــــوســــع والـــتـــدقـــيـــق 
بــهــا، ألا وهـــي أن الــمــســتــويــات التحتية 
ــــان الاجــــتــــمــــاعــــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـــــفـــــوقـــــيـــــة مـــــــن الـ
)وضمن الفردي( تبرز لأول مرة على 
مــســرح الــتــاريــخ بــهــذا الــتــرابــط البنيوي 
الــعــمــيــق، فـــي الــتــقــائــهــا الـــتـــاريـــخـــي ضمن 
لــحــظــة وصــــول الــتــنــاقــض فـــي المجتمع 
الطبشقي إلى ذروتــه، ما يكشف البناء 
ــــظـــــري لـــــهـــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع إلــــــــى الـــعـــلـــن،  ــنـ ــ الـ

ويقرّب من مستوياته كذلك.

علم متأخر وعلم يولد
هذه اللحظة النوعية تدفع إلى الواجهة 
مــســألــة دور الــعــلــم فـــي عــمــلــيــة الانــتــقــال 
ــنــــظــــري  الـــــتـــــاريـــــخـــــي. فــــــبــــــروز الـــــبـــــنـــــاء الــ
ــــى الـــواجـــهـــة  ــذا الــمــجــتــمــع إلـ ــ وقـــوانـــيـــن هـ
بالمعنى الممارسي، يتطلب من العلم أن 
يكون حاضراً لكي يكون الوسيط بين 
الــســيــاســي الــمــمــارســي وبــيــن الــتــاريــخــي 
ــالــــجــــديــــد، ولـــكـــن  الــــنــــظــــري. هــــــذا لـــيـــس بــ
لـــكـــون نـــوعـــيـــة الــلــحــظــة شــــديــــدة الــتــمــيــز 
والتسارع والعمق تاريخياً، فــإن موقع 
العلم سيكون في صدارة المشهد. وبما 
أن العلم السائد صار متخلفاً عن اللحظة 
تــجــاوزه،  مطلوب  وبالتالي  التاريخية، 
فــإن علماً جــديــداً يــولــد فــي قلب العملية 
الصراعية السياسية نفسها، ويسير إلى 
جــانــبــهــا. وهـــذا مــؤشــر آخـــر عــلــى نوعية 

عملية الانتقال في عمر البشرية.
ــــة »مـــــــاديـــــــة« )فـــلـــســـفـــيـــاً  ــا أمـــــــــام مـــــوجـ ــ ــنـ ــ إنـ
وفـــكـــريـــاً( أعــمــق عــلــى مــســتــوى الــتــاريــخ 

البشري. 

إن البناء الفوقي 
المرتبط بقضية 

تشكيل الوعي 
لم يتم ولن 

يتم دون الدور 
الفاعل للجهاز 

السياسي القابض
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/06/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أول بنك للأدمغة البشرية
تأسس أول بنك للأدمغة في جامعة آنهوي الطبية عام 2000، باعتباره 
فرع من بنك الأدمغة البشرية الصيني، وتم تخزين 22 عينة من الأدمغة 
التطوعي. يذكر  التبرع  الحصول عليها جميعاً مــن خــال  تــم  البشرية، 
أنـــه لا يــمــكــن الــتــبــرع بــالــدمــاغ إلا بــعــد وفــــاة الــمــتــبــرع. ولا يــــزال الــدمــاغ 
العضو الأكثر غموضاً في جسم الإنسان. ويهدف البنك بشكل رئيسي 
إلــى توفير عينات لــلــدراســة فــي عــاج أمـــراض الــدمــاغ الــبــشــري. وقالت 
ــداً الـــحـــصـــول عـــلـــى الأدمــــغــــة نـــظـــرا لــأفــكــار  ــ ــــه مــــن الـــصـــعـــب جــ الإدارة: إنـ
تغيراً  الــنــاس يشهد  إن مفهوم  الإدارة:  قالت  المتجذرة. كما  التقليدية 

تدريجياً، مع تعميم المعرفة العلمية وارتفاع المستوى التعليمي.

تمثال لينين الجديد في ألمانيا
في وقتٍ حطم فيه متظاهرو الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا تماثيل 
الــعــبــيــد إدوارد كــولــســتــن والــمــلــك ليوبولد  لكريستوفر كــولــومــبــوس وتــاجــر 
الثاني، أزاح »الحزب الماركسي اللينيني الألماني«، يوم السبت 2020/6/20، 
الستار عن تمثالٍ جديد لفلاديمير لينين في مدينة غيلسنكيرشن غرب البلاد، 
لأول مــرة منذ عــام 1991. ووســـط حــشــدٍ كبير، قــالــت السكرتيرة التنفيذية 
للحزب، غابي فيشنر: إن »لينين كان مفكراً سابقاً لعصره، وله أهمية تاريخية 
عالمية، وهــو مناضل مبكر من أجــل الحرية والديمقراطية«. وأكــدت فيشنر 
على ضــرورة إعــادة الاعتبار لفلاسفة ومؤسسي الشيوعية، كــارل ماركس، 
وفريدريك أنجلس، وفلاديمير لينين، وجوزيف ستالين، وماو تسي تونغ. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

أيـــــتـــــام  فــــتــــيــــة  كــــــــــان   ،1899 الـــــــعـــــــام  فـــــــي 
ومـــــــــهـــــــــاجـــــــــرون يـــــعـــــمـــــلـــــون فـــــــــي تــــــوزيــــــع 
الصحف الكبرى في نيويورك، وسمعوا 
بـــإضـــراب نــقــابــة عــمــال عـــربـــات الــتــرولــي 
وصدامهم مع الشرطة، فقرروا تأسيس 

نقابة وقالوا:
ــــات كـــــأنـــــنـــــا غـــيـــر  ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ »لــــــــــن تــــعــــامــــلــــنــــا الـ
موجودين، نحن نقابة الآن، ولــن نقبل 
بــتــخــفــيــض أجـــورنـــا. هـــل ســنــســمــح لــهــم؟ 
لا لــــن يــحــصــلــوا عـــلـــى الأربـــــــــاح، ســنــعــلــن 

الإضراب وعليهم احترام حقوقنا«.
ــــي صــحــيــفــة  ــــوزعــ ــــع مــ بـــــــدأ الـــــمـــــوضـــــوع مــ
»نيويورك وورلد«، لبس رئيسهم شالًا 
أحمر، وعقد الاجتماع العام في الشارع 
مــقــابــل مــقــر الــصــحــيــفــة. لـــم يـــجـــدوا كلمة 
مــنــاســبــة لـــوصـــف الـــمـــنـــدوبـــيـــن، فــأطــلــقــوا 
عليهم اسم »سفراء النقابة« وأرسلوهم 

لجمع موزعي بقية الصحف.

قــابــلــوا قـــادة مــوزعــي الصحف الأخـــرى، 
ونشروا خبر الإضــراب من أجل زيادة 
الأجـــــــــــــور، وهـــــتـــــفـــــوا: لا أحــــــــد يــســتــطــيــع 
ــــوا أول مـــعـــركـــة نــقــابــيــة  ــــاضـ كـــســـرنـــا. وخـ
ضد الشرطة وكاسري الإضـــراب. وفي 
اليوم الثاني أنشدوا الأغاني التي تدعو 
للنضال، وســـارت تظاهرة فــي الــشــارع، 
وحــدثــت مــعــركــة مــع كــاســري الإضــــراب، 
فــــجــــاءهــــم الــــدعــــم مــــن مــــوزعــــي الــصــحــف 

الأخرى.
ــــر خـــــال  ــائـ ــ ــــسـ ــفــــة مـــــــن خـ ــيــ عــــــانــــــت الــــصــــحــ
ــالـــــث نـــشـــرت  ــ ــثـ ــ ــــن، وفــــــــي الــــــيــــــوم الـ ــيـ ــ ــــومـ يـ

كيف تعلمنا الإضراب؟
يصور هذا الفيلم قصة تأسيس نقابة الفتيان موزعي الصحف 

في مدينة نيويورك عام 1899، كما يصور قصة الإضراب 
الكبير للطبقة العاملة في نيويورك. )Newsies( فيلم 

درامي موسيقي من إخراج كيني أورتيغا عام 1992، وبطولة 
كريستيان بيل، وبيل بولمان، وروبرت دوفال.

ــافــــســــة خــــبــــر الإضـــــــــــراب،  ــنــ الــــصــــحــــف الــــمــ
وجمعت التبرعات لأضخم مهرجان في 
تاريخ نيويورك، وعقد اجتماع لجميع 
ــــرت  ــــاصـ الـــــمـــــوزعـــــيـــــن فـــــــي الــــــمــــــســــــرح. حـ
الــــشــــرطــــة مــــكــــان الاجـــــتـــــمـــــاع، واعـــتـــقـــلـــت 
عــــــشــــــرات الـــــفـــــتـــــيـــــان، وتــــــعــــــرض الـــــقـــــادة 
للمحاكمة وفرضت عليهم الغرامات، أما 
رئيس النقابة فقد فرضت عليه العودة 

إلى ملجأ المهاجرين.
حــــــــــاول رب الــــعــــمــــل رشــــــــــوة الــــرئــــيــــس، 
ولـــــكـــــن الإضــــــــــــــراب تـــــــواصـــــــل، ثــــــم أصــــــدر 
الــمــضــربــون الـــنـــشـــرات والـــبـــيـــانـــات الــتــي 

مــــأت نـــيـــويـــورك، فـــأضـــرب الآلاف من 
الطبقة العاملة النيويوركية إضراباً عاماً 
لـــعـــمـــال جــمــيــع الـــمـــهـــن، وانـــتـــصـــر الــعــمــال 
في مطالبهم، وأطلق ســراح المعتقلين، 
ــيــــان  ــتــ ــفــ ــلــ وأغـــــــــلـــــــــق الـــــمـــــلـــــجـــــأ الـــــــقـــــــســـــــري لــ

المهاجرين. 
كانت معركة عمالية حامية انتصر فيها 
العمال  الصحف وبقية  مــوزعــو  الفتيان 
على جوزيف بوليتزر الرأسمالي الكبير 
وصـــــاحـــــب الـــصـــحـــيـــفـــة، وعــــلــــى ثــــيــــودور 
ــيـــــس  ــ ــم نــــــيــــــويــــــورك »رئـ ــ ــاكــ ــ روزفــــــــلــــــــت حــ

الولايات المتحدة فيما بعد« ورجاله. 

قاد إبراهيم هنانو من جبل الزاوية واحدة من أكبر الثورات السورية 
ضــد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1919-1921 عرفت باسم ثــورة 
ــــزاءً كــبــيــرة مـــن مــحــافــظــات حلب  الــشــمــال. وشــمــلــت أعـــمـــال الـــثـــورة أجــ
وإدلــــب وحــمــاة والــاذقــيــة الــحــالــيــة، إضــافــة إلـــى لـــواء اســكــنــدرون. في 
الــصــورة مجموعة مــن رفـــاق هــنــانــو، مــن قـــادة ورجـــال ثـــورة الشمال 

السوري ضد الاستعمار الفرنسي. 
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حينما ابتلعتنا ثقافة »الترند«

	ǧنور أبو فرّاج

ترند داخل الترند
يــعــرّف قــامــوس كــامــبــرج  الــــ )Trend(  بأنه 
ــــر فـــــي ظــــــــرفٍ مـــــا أو فــي  ــام أو تــــغــــيّ ــ ــ تــــــطــــــوّرٌ عـ
ــتـــي يـــتـــصـــرّف فــيــهــا الــــنــــاس. وعــنــد  الـــطـــريـــقـــة الـ
ترجمتها إلى العربية يعبّر عن ذات المصطلح 
بــكــلــمــات مـــن قــبــيــل »نـــزعـــة« أو »مــيــل جــديــد«، 
ــــادة مـــا يُــقــصــد بــاســتــخــدامــهــا الـــيـــوم الــتــدلــيــل  وعـ
على موضة أو اتجاه سائد جديد ينتشر غالباً 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو يتسلل 
إلى الأحاديث اليومية. اللافت في الموضوع، 
أن الــنــاس الــذيــن يــكــثــرون مــن اســتــخــدام هــذه 
ــلــــيــــزيــــة دون  الـــكـــلـــمـــة يـــــرددونـــــهـــــا بـــالـــلـــغـــة الإنــــكــ
ترجمتها إلى العربية، كما لو أن ذلك بحد ذاته 
جزءٌ من الموضة المرتبطة بها، فالأمر أشبه بـ 

»ترند داخل الترند«. 

تشكيلة ترندات لعام 2020
لفهم آلية عمل وتشكّل الترند يمكن استعراض 
ــــات أو الـــصـــيـــحـــات  ــــزعــ ــنــ ــ بـــــعـــــضٍ مــــــن أشـــــهـــــر الــ

الجديدة في عام 2020. 
فــفــي حــمــلــة جــديــدة لــمــاكــدونــالــدز تــم اســتــخــدام 
لــنــوع جديد  للترويج  لــوحــات فنية كلاسيكية 
من البرغر، حيث أدخل إلى اللوحات الشهيرة 
قطعة صغيرة مــن اللحم الــمــقــدد وضــعــت على 
كتف الموناليزا أو على ياقة فــان جــوخ. فيما 

ظـــهـــرت خـــطـــوط أزيــــــاء مــســتــمــدة مـــن الــتــغــيــيــر 
الــمــنــاخــي، وألـــعـــاب مــســتــوحــاة مـــن مسلسلات 
ـــــرى فـــيـــهـــا شــخــصــيــات  ــهــــيــــرة، نــ ــلـــفـــزيـــونـــيـــة شــ تـ
مسلسل فــرنــدز )الأصـــدقـــاء( وقــد تحولوا إلى 
قطع ليغو بلاستيكية. ومــن الأفــكــار الــتــي يتم 
تثمينها على اعتبار أنها »خلّقة« و»جريئة« 
اخــتــيــار عـــارضـــات الأزيـــــاء مــصــابــات بــمــتــازمــة 
بـــوضـــعـــيـــات مُــحــمــلــة  تـــصـــويـــرهـــن  لـــيـــتـــم  داون 
بإيحاءات جنسية. أما في المجال الاقتصادي 
والــبــيــئــي فــهــنــاك مــــبــــادرات جـــديـــدة يــقــوم فيها 
الـــمـــشـــاركـــون بــإلــتــقــاط صــــور لأمـــاكـــن متسخة 
وفــي  تنظيفها،  وبــعــد«  »قــبــل  بالقمامة  ومليئة 
مستوى آخر  من العمل على الترند وتطويره، 
نــرى القمامة نفسها تتحول موضوعاً لأعمال 

فنية معاصرة. 
فــيــمــا وضــــع أحــــد مــصــمــمــي الأزيـــــــاء فـــي كــوريــا 
الجنوبية تصميمات جديدة لمجموعة ربيع- 
صيف 2019 مستمدة من ثياب المتظاهرين في 
الــشــارع، ونــرى فيها عارضي الأزيــاء يرتدون 
ــا يــشــبــه الــســتــر الـــواقـــيـــة لـــلـــرصـــاص والــثــيــاب  مـ
الفضفاضة والأوشحة السميكة. حيث أن هذه 
الثياب تقدّم، من وجهة نظره، تفسيرات فنية 
للاضطرابات السياسية الحاصلة حول العالم. 
ــا فـــي نـــيـــويـــورك فــقــد قـــامـــت إحـــــدى شــركــات  أمــ
الأثــــــــاث بــتــصــمــيــم مـــجـــمـــوعـــة كــــــــراسٍ مــنــاهــضــة 
لـ»التحيز الجنسي«، حيث تــم تصميم كــراسٍ 
ــــذ الــمــقــعــد فــيــهــا  خــشــبــيــة مــخــصــصــة لـــلـــرجـــال أخـ

ــكـــل مـــثـــلـــث حــــــاد الأطــــــــــراف لــيــجــبــر الـــشـــبـــاب  شـ
الــذكــور على تقريب أقــدامــهــم وجعلها ملتصقة 
ــلـــوس، فــيــمــا تـــوضـــع قــطــعــة خــشــبــيــة  أثــــنــــاء الـــجـ
في منتصف مقعد النساء لتجبرهن على فتح 
أقـــدامـــهـــن بــأقــصــى مـــا يــســتــطــعــن. تـــقـــول الــفــنــانــة 
ــكـــراســـي بــأنــهــا اســتــمــدت  الـــتـــي صــمــمــت هــــذه الـ
الفكرة من الطريقة التي يجلس فيها الرجال 
في وسائل النقل العامة مباعدين بين أرجلهم 
بشكل مبالغ فيه. وعلى الرغم من أن الكراسي 
ــبـــدو فــــي الــــصــــور مـــريـــحـــة الـــبـــتـــة، لـــكـــن كــمــا  لا تـ
يــــبــــدو ذلـــــك لـــيـــس أمــــــــراً مـــهـــمـــاً هــــنــــا. فــالــكــرســي 
كــانــت عملية  إن  يهم  بمثابة »مانفيستو« ولا 

أو مريحة. 

الترند كنظام تشغيل
فــي الــوقــت الـــذي قــد يقبل فــيــه الــمــرء الموضة 
ــلــــى اعـــتـــبـــارهـــا  ــــاً عــ ــثـ ــ ــيــــاب مـ ــثــ ــالــ ــتـــــي تـــتـــعـــلـــق بــ ــ الـ
يـــكـــوّن هضم  تــفــضــيــات أو أذواق شــخــصــيــة، 
وتجاهل الأفــكــار والمشاريع المُقلّدة أمــرٌ أشد 

صعوبة. 
يــتــحــوّل الــتــرنــد إلـــى مــنــظــومــة تــفــكــيــر متكاملة، 
أو ما يشبه نظام التشغيل، فهو يخبرك بدايةً 
)كــمــتــابــع أو مستهلك( بـــأي الــقــضــايــا يــجــب أن 
تشغل بالك، فتقرأ عنها أو تشاهد فيديوهات 
وتـــقـــاريـــر حــولــهــا. ومــــن ثـــم يــوجّــهــك إلــــى شكل 
مــحــدد مـــن الــتــفــاعــل مــعــهــا، كـــأن تــســتــخــدم مــثــاً 
ــــدة لــحــســابــك عــلــى الــفــيــســبــوك أو  ــــوراً مــــوحّ صــ
تــرفــق كــامــك بـــوســـومٍ مــعــيــنــة. حــتــى أن هــنــاك 
كلمات وتعبيرات دقيقة يجب عليك الاختيار 
مــنــهــا لــتــعــبّــر عـــن أفــــكــــارك. بــحــيــث يــبــدو الــتــرنــد 
أشــــبــــه بــــعــــمــــاق ضــــخــــم يـــحـــمـــل دفــــتــــر عــــامــــات 
ويـــضـــع بــجــانــب اســـمـــك عـــامـــة )صـــــح( فـــي كل 

مرة تمسي أكثر تطابقاً مع من حولك. 

وظيفة الترند
ــا يـــتـــم فــــــرض الــــتــــرنــــد بـــــصـــــورة غــيــر  ــ أحــــيــــانــــاً مـ
ــبـــاشـــرة، بــحــيــث يــجــد الأفـــــــراد والــمــؤســســات  مـ

أنــفــســهــم مــنــســاقــيــن وراء أفـــكـــار مـــحـــددة لأنــهــا 
تحاصرهم أينما تحركوا، وتغريهم بأن يكونوا 
جزءاً منها. لكن وفي أحيانٍ أخرى يتم فرض 
الــتــرنــد بـــصـــورة أقــــرب لــلــقــســريــة، فــعــلــى سبيل 
المثال: تخصص الكثير من المنظّمات العالمية 
منحاً مالية لموضوعات محددة فقط، كالعنف 
الــقــائــم عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي ومـــا يــرتــبــط به 
من قضايا كالتحرش الجنسي في أماكن العمل، 
أو زواج الــقــاصــرات، فــنــرى جهد المؤسسات 
والمبادرات الصغيرة منصباً على تغطية هذه 
الموضوعات طمعاً في الحصول على دعم تلك 

المؤسسات وامتيازاتها. 
وبـــالـــتـــالـــي، تــحــقــق ثــقــافــة الـــتـــرنـــد عــــدة مــكــاســب 
ووظــــائــــف ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة. ربـــمـــا تــكــون 
الناحية الاقــتــصــاديــة هــي الأكــثــر وضــوحــاً هنا؛ 
فــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة أو الــبــيــئــيــة تــحــولــت في 
الأمــثــلــة الــتــي ذكــرنــاهــا ســابــقــاً إلـــى ســلــع، مثل: 

قطع أثاث وملابس وألعاب.
ــتـــرنـــد أن يــــخــــدم أهـــــدافـــــاً  ــلـ  لـــكـــن كـــيـــف يـــمـــكـــن لـ
ــا.  ــمــ ــــد ربــ ــقــ ــ ــــؤال الأعــ ــ ــــسـ ــ ــــو الـ ــيــــة؟ هـــــــذا هــ ــيــــاســ ســ
الانــطــبــاعــات الأولــيــة تدفعنا لــلــقــول: إن الترند 
يلعب دوره كــأدة للهيمنة، فهو يوجه الناس 
ــــار  ــــكـ بـــــصـــــورة أو أخـــــــــرى إلـــــــى قــــائــــمــــة مـــــن الأفـ
الـــمـــســـبـــقـــة الــــتــــي يــــــــراد لــــهــــم الـــتـــفـــكـــيـــر بــــهــــا. هــو 
يُعرّف لهم ما هو المهم والضروري والخطير 
والحساس والمُلّح. ويوفر عليهم عناء التفكير 
في موضوعات أخرى قد تكون أكثر جوهرية. 
ومــن جــانــبٍ آخــر قــد يــتــحــوّل الــتــرنــد أيــضــاً إلى 
السياسية مــن مضمونها،  الــقــضــايــا  تــفــرّغ  أداة 
بحيث يتم الإبقاء فقط على الهيكل الخارجي 
مــن الــظــاهــرة بــعــد أن يــتــم إفــراغــهــا مــن معناها 

حتى آخر قطرة. 
ــــه، أن الـــــنـــــاس حــيــنــمــا  ــلـ ــ والأخــــــطــــــر مـــــن هـــــــذا كـ
يـــكـــونـــون مــتــشــابــهــيــن تـــكـــون الــســيــطــرة عليهم 
أكـــثـــر يـــســـراً وســـهـــولـــة، وتـــحـــديـــداً إذا مـــا كــانــوا 
يظنون أنفسهم متنوعين، مجددين وخارجين 

عن المألوف.       

لا يتذكر الكثيرون منا متى وكيف دخل الترند )Trend( وتكرّس كنهجٍ أو أسلوب 
حياة. مر زمنٌ ثمّن الناس فيه الأفكار المُبتكرة، المغايرة للسائد، الأصيلة. كان الواحد 

فيهم يشعر بالفخر إن استطاع الخروج بفكرة جديدة لم يسبق- حسب ظنه- أن 
عالجها شخصٌ قبله. وحتى حينما اكتشف بأن آخرين سبقوه إليها، كان يجتهد 
لمعالجة الفكرة من زوايا جديدة بحيث تحمل بصمته، أو على الأقل أثر محاولاته 

الصادقة لتقديم شيء جديد. متى انقلبت الآية، وباتت الموضة بأن تُثمّن النزعة نحو 
 »Trendy« التقليد والنسخ والتكرار؟ وأن يمسي الجري وراء الترند والموضة السائدة

بحد ذاته؟

يتحوّل الترند إلى 
منظومة تفكير 

متكاملة أو ما يشبه 
نظام التشغيل 

فهو يخبرك بدايةً 
بأي القضايا يجب أن 

تشغل بالك


